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بسم الله الرحمن الرحيم

العلم درجات أتو منكم والذين ءامنوا يرفع الله الذين...{

)11( }خبير والله بما تعملون

من سورة المجادلة 11 الآية



شكر وعرفان

لكنها اليوم ،بعض الكلمات لا تقال لأنها أكبر من اللغة وأثقل من الحروف
لأهديها لكل من كان سببا ،تخرج من قلبي محملة بالدموع قبل الامتتان

.في ان أصل الى هذه اللحظة

لكنه كان مليئا ،الذي لم يكن سهلا ،ها انا أصل الى محطة المشوار
وانني اكتب هذه الكلمات وقلبي ممتلئ ،بالتحديات والمعرفة والنضج

.بالامتنان لكل من رافقني وساندني خلال هذه الرحلة

 )لخضر سباعي( أوجه أسمى عبارات الشكر والعرفان لأستاذي المشرف
فكان دعمه ،الذي لم يبخل على بالتوجيه والنصح والملاحظات القيمة

.العلمي والمعنوي حافزا لي للمضي قدما في تطوير هذه العمل

كما أتقدم بجزيل الشكر الى كل أستاذتي في قسم الفلسفة وبالأخص
.)العربي ميلود( الاستاذ

شكر من أعماق ،الى عائلتي الغالية امي وابي وكل من احبني وامن بي
قلبي دعمكم غير مشروط على دعواتكم ودفئكم في كل لحضه تعب او

.شك أنتم الأمان الحقيقي والدافع الأكبر

وفي الأخير لا يسعني الا ان اذكر زميلاتي خديجة وصبرين الذين كانوا
جزءا من هذه الرحلة تشاركنا لحظات التعب والفرح من القلق والطموح

فكنتم الرفقة التي لا تنسى

Ͳǈا͊زر̀ͬة زɇ̯ة



الاهداء
لم تكن الرحلة قصيرة ولا ،من قال أنا لها نالها إن أبت رغما عنها أتيت بها

لم يكن الحلم قريبا ولا الطريق محفوفا بتسهيلات ،ينبغي لها أن تكون
لكنني فعلتها ونلتها

 إلى .كلله الله بالهيبة والوقار وإلى من العزيز الذي حملت اسمه فخرا إلى
)أبي( إلى   حصد الاشواك عن دربي وزرع لي الراحة بدلا منها من

أجل أن يحدب وكنت من ،ليحملني ظهر أبي بما كان يحمله لكن ينحن لم
أحجب عن نفسي مطالبها فكان يكشف عما يشتهي الحلم فشكرا لكونك

. أبي

 الجنة إلى الجسر الصاعد به إلى قبل أن أتعلمها الأخلاق من علمتني وإلى
اليد الخافية التي أزالت عن طريقي العقبات ومن ظلت دعواتها تحمل إلى

اسمي ليلا ونهارا أمي محبوبتي وملهمتي

مصدر قوتي وارضي الصلبة وجدار إلى من وهبني الله نعمة وجودهم إلى
)اخوتي(المتين قلبي

لم .ها أنا اليوم طويت صفحة من التعب وسجلت في التاريخ فخرا لا ينسى
اعد أتساءل عن ملامح الوصول فقد رأيتها في عيوني تلاشت غيوم التعب

وابتسم الأفق بعد عتمة الانتظار

هاهي الخطى التي كانت تتعثر أحيانا قد وجدت مستقرها في قمة الإنجاز
وبين طيات الطريق تنفست سلاما وفرحا وامتنانا

)واخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمين(
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،الحربمنشیوعاأكثرولاالسلاممنھشاشةأكثروضعاالإنسانیعرفلمالتاریخفجرمند

تعلقسواءالدولیةالعلاقاتفيبشریامكونابلالإنسانيالمسارعنطارئانجرافیكنلمفالعنف

الدفاعإلىالتوسعمن،شتىذرائعتحتتخاضالحروبكانتوبینما،الدولأوبالجماعاتالأمر

تجربةكلومع،الصراعقلبمنانتزاعاتنتزع،ھشةوكحالةمؤقتكإستثناءیبدوالسلامظل

السلامغداحتىوسیاسيأخلاقيمطلبإلىوتتحولتزدادالسلامإلىالحاجةكانتللحربمریرة

الإغریقيالفیلسوفعبروقد،دائماواقعاكونھمنأكثروالمفكرینالفلاسفةیراودمتجدداحلما

أوغسطینالقدیسصاغبینما،"بسلامنعیشحتىالحربنصنع"قالحینالمفارقةھذهعنأرسطو

تحقیقھوالمطافنھایةفيحربكلمنالغایة"أناعتبرحینمشابھاتأملاالرومانیةالحقبةفي

. " السلام

أوروبيسیاقفيكانطایمانویلالألمانيالفیلسوفبرزالعنفمنالطویلالتاریخھذاوسط

بأنكانطآمنلقد.المفرغةالحلقةھذهتجاوزإلىسعواالذيالحدیثالفكرأعمدةكأحدمضطرب

التيالحرةالإرادةأي(البشریةالإرادةتصنعھابلالطبیعةصنعمنلیستالبشربینالسلامحالة

مثالیةرؤیةالدائمالسلامنحومشروعھأسسھناومن)الكونيوالقانونالأخلاقيللعقلتخضع

القانونیسودهدوليواتحادحرةجمھوریاتقیامضرورةعلىتقومعقلانیةأسسذاتلكنھاالطابع

بلطوباویةكأمنیةلیسالسلامتحققلإمكانیةالتأسیسإلىكانطسعى،الإنسانحقوقواحترام

.كواجب أخلاقي ومشروع سیاسي قابل للتحقق وإن بشروط صارمة

تحولاتتلاقتحیثوالثوراتالتنویرقرنوھوعشرالثامنالقرنسیاقفيالمشروعھذاكتب

العقلانيوالتنظیمالتقدمفيالإنسانيالعقلطموحاتمعوالفكريالسیاسيالمستوىعلىكبرى

علىالدولیةالعلاقاتصیاغةلإعادةالكانطيالطموحالدائمالسلاممشروعیعكسالإطارھذاوفي

إلىالطبیعةحالةمنالإنسانارتقاءبإمكانیةایمانھمنانطلاقاوالأخلاق،العقل،القانونمنأساس

.جمعاء حالة مدنیة كونیة تشمل الإنسانیة
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الصراعمنطقتجاوزإلىسعتالتيالفلسفیةالتصوراتأبرزأحدالدائمللسلامكانطتصوریعتبر

عالمفيللتطبیققابلیتھحولتساؤلاتیثیروالمثاليالأخلاقيبطابعھالتصورھذاأنغیروالعنف

اعتباریمكنمدىأيإلى:التالیةالإشكالیةامامالمجالیفتحماوھووالنزاعاتالمصالحتحكمھ

الأخلاقیةالمبادئظلفيللتحقیققابلاواقعیاتصوراكانطایمانویلعندالدائمالسلاممشروع

ینجوأنكانطیقترحھالذيوالسیاسيالأخلاقيالتأسیسیمكنوھل؟منھاینطلقالتيالمثالیة

رؤیةفلسفتھتمثلوھل؟السیاسیةالواقعیةعلیةتھیمنعالمفيفعالیةویكتسبطوباویتھمن

؟الفلسفي قابلة للتطبیق في العالم المعاصر ام انھا تظل أسیرة التجرید

المنھجیناعتمادالموضوعطبیعةاقتضتابعادھابمختلفوالاحاطةالإشكالیةھذهولمعالجة

معالأصلیةالفلسفیةنصوصھإلىبالعودةكانطأفكاربتحلیلقمناالبدایةففي،والنقديالتحلیلي

المنھجعلىبالاعتمادوذلكالدائمالسلاممشروععلیھابنىالتيوالمبادئالأسسعلىالتركیز

إلىالمعقدالانتقالمنوتبسطیھاوتفسیرھاتوضیحھامحاولینأفكارهلاھماستقرائنافيالتحلیلي

استحضارناوكذلكوالتمحیصللفحصكأداةفاستخدماالنقديالمنھجاما.الغالبالمنھجوھو،البسیط

.للمشروع نظریات ومقاربات سیاسیة واقعیة معاصرة مما یسمح بقراءة متعددة الابعاد

لدىوالواقعیةالمثالیةبینالدائمالسلامفكرةبالموسومالموضوعلھذااختیارنادوافعوتعود

الشخصيالمیلفيفتتمثلالذاتیةالأسباباماموضوعیةأخرىوذاتیةأسبابإلىكانطایمانویل

،السیاسيللواقعالضیقةالحدودتتجاوزعالمیةكفلسفةكانطلفلسفةرؤیتناثم،الموضوعھذالدراسة

،جمعاءالبشریةإلىایصالھاأرادنبیلةإنسانیةرسالةیحملالإصلاحيمشروعھبأناعتقادناوفي

لاختیارقویادافعاشكلتالمعاصرالسیاسيوالواقعالفلسفةبینالمعقدةالعلاقةفھمفيالرغبةأنكما

في،نفسھاالراھنةالدولیةالوقائعفرضتفقدالموضوعیةالناحیةیخصفیمااما،الموضوعھذا

تكتسبالدائمللسلامكانطمشروعدراسةجعلمماالدولبینوالصرعاتالنزعاتتصاعدظل

. نظریا یمكن من خلالھ فھم إمكانات تحقیق السلام في عالمنا المعاصر إطار أھمیة بالغة باعتباره

مقدمةالىإضافةرئیسیینفصلینإلىالعملتقسیمارتأیناالمطروحةالإشكالیةھذهعنللإجابة

.وخاتمة
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علىالضوءیسلطأولمبحثاویتضمنللمشروعوالتاریخيالنظريللسیاقخصصناهالأولالفصل

جدلفیھعالجناثانیامباحثاثم،السیاسیةكانطلفلسفةوتحلیلاالأنوارلعصروالسیاسیةالفكریةالبیئة

.الخ... السیاسیة والأخلاق ،السلام الحرب المفاھیم الأساسیة مثل

الناحیةمنالدائمالسلاممشروعمضمونفيتحلیلیةفلسفیةقراءةحولفیتمحورالثانيالفصلاما

منأوالكانطيالفكرداخلمنسواءالمشروعلھذانقدیةبمقارباتمتبوعاوالمضمونیةالشكلیة

.الدولیة خلال النظریات الواقعیة والنقدیة المعاصرة في العلاقات

.الدراسة النتائج المتوصل الیھا من خلال ھذه أھم قدمنا الخاتمة وفي

بعنوانماسترمذكرةنذكركانطایمانویلعندالدائمالسلاملفكرةالسابقةالدراساتیخصوفیما

الفتاحعبد،رحیممصعبالطالبیناعدادمنكانطایمانویلعندوالفلسفةالدینبینالدائمالسلام

مرباحقاصديجامعة،الفلسفةقسم.الاجتماعیةالعلومكلیة.زیغميأحمد.داشرافتحتزناتي

.)الجزائر( ،ورقلة

:فيأولاتمثلتفقدالصعوباتبعضمنالدراسةھذهتخللم،علميبحثأيفيالحالھووكما

إلىاضطرناممابالألمانیةمكتوبةمعظمھالكونلكانطالأصلیةالنصوصمعالتعاملصعوبة

عملیةفيآخرتحدیاوغزارتھاالمراجعتنوعشكلكما،العربیةباللغةترجماتعلىالاعتماد

الفكرتعقیدإلىبالإضافة،البحثبموضوعصلةأكثرھوماانتقاءلضمانوالاختیارالتصفیة

نفسھ الكانطي



:الفصل الأول 

الإطار النظري والسیاقات

التاریخیة
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:مدخل

ضروریاامرا" الدائمالسلاممشروع"بنصالمحیطةالتاریخیةوالسیاقاتالنظریةالخلفیاتفھمیعد

وماعشرالثامنالقرنتحولاتظلففيالدائمللسلامتصورهكانطعلیھابنىالتيالأسسلفھم

والسیادة،الدولةمفاھیمفيالتفكیرإعادةالىالحاجةبرزتوسیاسیةفكریةتطوراتمنشھده

الأفقھذهضمن،العصرلذلكالفلسفیةالطروحاتفيبوضوحانعكسماوھوالدولیةوالعلاقات

تشكیلفيساھمتالتيالأنوارللعصروالسیاسیةالفكریةالبیئةالأولمبحثھفيالفصلھذایتناول

المركزیةمفاھیمبتحلیلالثانيیعنيحینفي،السیاسیةرؤیتھمضامینعلىالتركیزمعكانطفلسفة

المثالیةالنزعةبینرسمھكانطحاولالذيالتوازنلفھممفاتیحباعتبارھابالسلامالمرتبطة

. والضرورات الواقعیة



المبحث الأول

الاطارالنظري
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 ،)د ط( ،1ج ،)من مطلع القرن السادس عشر الى نھایة القرن الثامن عشر( تاریخ أوروبا الحدیث ،زینب عصمت رشید .د :1
.250 ص ،القاھرة ،دار الفكر العربي

.255المرجع نفسھ ص ،أوروبا الحدیث تاریخ ،زینب عصمت رشید د : 2

.عشر الثامن للقرن والسیاسیة الفكریة البیئة :المطلب الأول

.البیئة الفكریة للقرن الثامن عشر :أ

الإنسانتاریخفيمفصلیةمرحلةلتصبحفعالةوسیاسیةفكریةتحولاتعشرالثامنالقرنشھد

الحالھوكماأوروباتاریخفيالاحداثأبرزمنتعتبرلاقدالقرنھذاأحداثأنمنالرغمفعلى

:لھ أھمیة كبرى من جوانب متعددة أھمھا إلا أن والتاسع عشر القرنیین السادس في

أيالجدیدالعالماكتشافمعبدأتالتيالاستعماریةالمنافسةسیاقفيحاسمةالمرحلةھذهكانت

تصاعدتوقدعشرالسادسالقرنوأوائلعشرالخامسالقرنمنالثانيالنصففيالامریكیتین

.1ھذه المنافسة بشكل كبیر خلال القرن الثامن عشر

بالملكیاتیعرفالملكیاتمنجدیدنوعبظھورتتعلقأخرىبأھمیةالقرنھذایتسمھذاالىإضافة

علىیعملونالحكمفياستبدادھمرغمحكامھاأنذلكبالمستنیرةتوصفأصبحتالتيالمستبدة

.رعایة مصالح شعوبھم وتعزیز نھضة بلادھم

بھانادىالتيالحرةالآراءبظھورأیضامعروفاكانالقرنھذاأننلاحظالممیزاتھذهجانبإلى

الیھادعاالتيالإنسانیةبالأفكارغنیاالقرنھذاكانفقدوألمانیاإنجلترافيالمفكرینمنعدد

روحوتعزیزالنقديالفكرتحفیزفيساھممماالحقبةتلكفيأوروبافيوالفلاسفةوالشعراءالكتاب

.والتقدم الحریة

استقرارهوإرساءالسلاملتحقیقالمبذولةالجھودمنالرغمعلىأنھأیضاالقرنھذاممیزاتأبرزمن

السلامذلكتحقیقالصعبمنجعلتالتوسیعیةوأطماعھاالدولمصالحتفاوتأنإلاأوروبافي

.2عشر في النصف الثاني من القرن الثامن
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.132 ص ،2005 ،)1ط( ،)لبنان( بیروت ،دار الطلیعة للطباعة والنشر ،مدخل الى التنویر الأوروبي ،ھاشم صالح :  1

مثلحیثالعصرلھذاالجوھریةالسماتأحدكانأوروبافيالفكريالتحررأنفیھشكلامما

أبرزكانت.الوسطىالعصورخلالالأوروبیةالحیاةعلىیھیمنكانالذيالركودعلىثورة

مااختیارعلىقادرالیصبح،التقلیدیةالقیودمنالتحررعلىالفردقدرةھيالفترةھذهممیزات

والعقلتحكمكانتالتيالدینرجالوتعالیمالكنیسةلسلطةالخضوعدونوتفكیرهطبیعتھیناسب

الفرديالتأملعملیةعبرالكونیةللحقیقةالوصولإلىیھدفحرالتفكیرأصبحوھكذا،تستنبطھ

وأداءالموتبعدفیماالتفكیریعدولم،الدینيوالجمود الفكريالانغلاقمتجاوزاالذاتيوالوعي

نحوالتوجھفيالإنسانبدأبلالبشريالذھنیشغلالذيالأوحدالموضوعھوالدینیةالوجبات

ومن،والعقليالماديالوجودإطارضمنالحیاةمعنىعنالبحثوالحاضروالوجودفيالتأمل

القیمةوالفردیةالحریةتأكیدإلىتسعىالنطاقواسعةحركةوھي*الإنسانیةالحركةنشأتھنا

.للإنسان في فھم العالم  العقلیة مع التركیز على القدرة الجوھریة للإنسان

أدىمماوالنفوسالأذھانتوجیھفيعمیقتأثیرالدینيبالإصلاحالمطالبةالصیحاتلھذهوكانت

فكریةثورةبمثابةالحركةھذهوكانتوالوسائلالطرقبشتىالكنیسةللإصلاحجادةمحاولاتالى

الوعيامامالمجالوفتحالكنسيالتقلیدقیودمنالعقلتحریرإلىتھدفالنطاقواسعةودینیة

-1483(الدینيالإصلاحظھورعنالحركةھذهاسفرتوقد)للدینالشخصيالتسفیر(الفردي

إلىوأدىالأوروبیةالدولبعضاجتاحالذيعشرالسادسالقرنفي*مارتنلوثریدعلى)1546

قامتالتيالبروتستانتیةالعقیدةالأوروبیةالشعوبمنعدداعتنقحیثالكاثولیكیةالكنیسةانقسام

.للعقیدةالفرديوالتسفیرالدینیةالحریةوتأكیدالمقدسللكتابالأصلیةالنصوصالعودةمبدأعلى

منذالأوروبيالمجتمععلىخافیةكانتالتيالحقائقبعضاكتشافالفكریةالحركةعلىوترتب

.وحركتھا حول نفسھا كرویة الأرض العصور الوسطى مثل

یشعرالتاریخفيالقرنأولھوعشرالثامنالقرنأن"موریتیھرولانالبلجیكيالبروفیسوریرى

أولإنھالتنویرھيللبشریةالمھمةالرسالةبتأدیةمكلفانھیشعركماووحدتھوكیاناتھبذاتیتھ

1".عصر یبلور لنفسھ برنامج عمل واضح المعالم من خلال كتابات الفلاسفة ومعاركھم

بزوغتشھدفترةالقرنھذاكانحیث،الغربيالتاریخفيتحولنقطةیمثلعشرالثامنفالقرن

عصربكونھفتمیزوالسیاسيالعلميوالتطورالعقلعلىركزتالتيالفكریةالحركاتمنالعدید
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5 ص ،2022 ،1 العدد ،حولیات جامعة قالمة للعلوم الإنسانیة ،التنویر أسئلة المعنى وملابسات التأسیس ،فاءو برتیمة : 1
2ص ،2021، لیبیا ،مجلة سبھا للعلوم الإنسانیة ،التنویر في القرن الثامن عشر وأثر العقلانیة فیھ ،سالم امحمد سالم حواء : 2
.26 ص ،2022،الجزائر ،مذكرة ماستر ،النزعة التنویریة عند عثمان محمد الخشت ،سیرین بوسالم : 3
3ص ،المرجع السابق ،التنویر في القرن الثامن عشر وأثر العقلانیة فیھ ،حواء سالم محمد سالم : 4

والتفكیرالعقلباستخدامإلاتنویرایكونلافالتنویر،العقلإلىالاحتكامأوEnlignementالتنویر

ماوالمفكرالفردینجزهوما،السیاسیةالسلطةأوالدینيللإیمانالأعمىالتقلیدمنبدلاالنقدي

،لوكجونأمثالمنفالمفكرون،1تحكمھالتيالمرجعیاتوالتقالیدبینمسافةمنالإنسانیقیسھ

.وحقوق الانسان التقدم العلمي ،الفكر الحر إلى دعوا دیكارت ،روسو ،فولتیر

ظلھافينشأالتيالظروفعلىالتعرفبنایجدرالتنویربالعصریقصدماعلىنتعرفأنفقبل

:ھذا العصر

الكنیسةھیمنةفرضتھاراسخةوثقافیة،واقتصادیة،اجتماعیةسیاسیةأوضاعأوروباعاشتلقد

ترىلافكانتالفكرفيبمكانةلھتعترفولموارادتھعقلھالفردالكنیسةفسلبتالاقطاعيوالنظام

الاقطاعیةالطبقةاماممكانتھوسلبتالتبعیةمراتبفيالفردوضعفقدمطلقإلھينظامسوى

2.المسیطرة

،مطیعامذعناالعقلكانمستحیلاامرا،الطلقالحرالھواءفيوالتفكیرالقفصمنخروجكان

.وكانت الفلسفة خادمة للعلم اللاھوت الكنسي

منحتالثیوقراطیةالدولةلحكمخضعتحیثالأوروبيالتفكیرفيانتكاسةالوسطىالعصورشكلت

الفردیةالقراراتعلىالكنیسةھیمنةإلىإضافةوالدنیویةالدینیةالسلطةكلالدینرجالخلالھامن

فيالدینعلىثورةالأنوارفكرشكلبذلك،لسلطویةالخاضعالأوروبيالفردافرزتوالجماعیة

.3)عقلیة التقلید المتجمد (المؤسساتي تمظھره

عالمعنعبارةالاقطاعيالنظامظلفيعاشالذيللإنسانبالنسبةالكونكانفقدواجتماعیا

ولكنوالتشاؤمباللامبالاةیتسمموقفالطبیعيالعالممنالانسانموقفوكان،یتغیرثابتسكوني

،الأبديالخالصأملالدینیةالطقوسفيالغارقةالنظرةذاتبالخضوعالمتسمةالحیاةتلكظلفي

وكانتالقانونیةالحریاتعلىللحصولقاسیاصراعاالبورجوازیینخاضإذعمیقةحركاتجرت

4.استكشافیة نتیجتھ القیام برحلات
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 جامعة محمد خیضر بسكرة ،مذكرة ماستر ،فلسفة التنویر والمسؤولیة الأخلاقیة عند كانط ،كعروش نسرین : 1

19ص ،2022،)الجزائر(

فقدالأنوارعصرلظھورمباشراسبباعاماالثلاثینحربكانتفقدالتاریخیةالظروفإلىإضافة

فعاشتالقومیةالنزعةلأفكارالنقدتوجیھعلىالألمانفأجبرت)1648-1618(مناستمرت

علیھمتمیلھماعلىقاصرةالشعوبثقافةجعلالىأدتتاریخیةظروفوغرباشرقاأوروبادول

الحیاةجوانبكافةلتشملامتدتبلفقطالدینیةالحیاةعلىالكنیسةھیمنةتقتصرفلم،1الكنیسة

اوویعدمبالھرطقةیتھمكانتعالیمھایخالفشخصأنحینفيالاقتصادیةوالاجتماعیةوالفكریة

التفویضادعاءتحتالاستبدادیةوالأنظمةالكنیسةعلىفعلكردالتنویرحركةجاءتلھذاینفى

.  الإلھي
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7ص ،2024 ،1ال عدد ،مجلة الدارسات ،تطور مفھوم التنویر في الثقافتین الغربیة والعربیة ،مسعود نعمون : 1

12 ص ،2007 تونس ،1ط ،دار محمد علي للنشر ،حافظ قویعة ترجمة ،روح الانوار ،تودوروف تیرفیتان : 2

میلاد الفكر العقلاني :الأنوار بدایة.

خلالعشرالثامنالقرنمنالأخیرالربعإلىعشرالسابعالقرنمنالتنویرعصریؤرخماعادة

كمصدرالقدیمةالعصورإلىبالنظروالفنانونالمثقفونبدأعندما)1600-1400(النھضةعصر

إمكاناتھلكاملالإنسانتحقیقأيالمدنیةالفضیلةتعزیزعلىأكدتالتيالإنسانیةحركةنشأت،إلھام

الجذورھذهمنالتنویرأفكارنمتفیھیعیشالتيالمجتمعلمصلحةأوالشخصیةلمصلحتھسواء

التقلیدیةالسلطةمنقللالتي)1648-1517(البروتستانتيالإصلاحمثلأحداثبفضلوازدھرت

.الیومیة للكنیسة المسیحیة في الحیاة

منھایمانا"موجودأناإذنأفكرأن"الشھیرةبمقولتھعشرالسابعالقرنفيدیكارترونیھخرج

معرفیاالفرداستقلالیةفيسوىیكمنلاأوروباعانتھالذيالفكريالقصورمنالخروجبأن

.المسبقة المعرفة والتجرد من الاعلاء من شأن العقل عنده والاستقلالیة

مؤلفھفيالنورمصطلحاستعملمنأولیعتبرحیثأوروبافيالتنویرعصرمھددیكارتشكل

الحسیةالمعرفةعلىالعقلیةالمعرفةوكمالمعرفیةوأدواتمبادئتحدیدسیاقفي)الفلسفةمبادئ(

العدمأن*الفطريبالنورفقطالبینمنلیسلأنھ»:بقولھذلكعنمعبراالمعلولعنالعلةوكمال

.»1 یكن مھما لشیء موجودا یكون أن یمكن لا

الأفكارلتلكالتتویجمننوعھو،السابقةالقرونفيحدثوثقافيمعرفيلتركمنتیجةھوالأنوارإن

لمإنوھيعشرالثامنالقرنإلىتعودلاللأنوارالكبرىفأفكارالعصورمرعلىنضجتالتي

ننكرأنیمكننالاكما،الأولالوسیطالعصرأواخرأثارالأقلعلىتحملالقدیمالعصرمنتنحدر

لوكجونوھماعشرالثامنالقرنفيوتشكیلیھالعقلاستنارةفيالنھضةعصرمفكروقدمھما

2.ونیوتن

،بصرلمحةوفيواحدةاشراقبلحظةأضاءھاأنھأوالأوروبیةالقارةفيفجأةیحصللمفالتنویر

انتقلتثموھولنداإنجلترافيأولاابتدأتتدریجیةعملیةكان،متعثرةصعبةعملیةكانأنھفالواقع

1.وألمانیا فرنسا إلى
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150 ص ،المرجع السابق ،مدخل الى التنویر الأوروبي ،ھاشم صالح : 1
دار محمد ،محمود بن جماعة :ترجمة ،ما التوجیھ في التفكیر ،ماھي الانوار ،تأملات في التربیة ثلاث نصوص ،ایمانویل كانط : 2

90 ص ،تونس ،2005 ،1ط ،علي للنشر

الىأدتتصوراتمنإیاهمجرداالكونمحورالإنسانجعلأجلمنالأنوارمشروعجاءلقدإذا

.الإنسانیة إنسلابھ من

اللاتینيالشاعرشعارمنمشتقوھوالانوارشعارھوذلك"انتعقلكاستعمالفيجریئاكن"

.2"تجرأ على أن تعرف" والتي تعني Aude   saperھوراسیوس
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2 ص ،المرجع السابق ،التنویر في القرن الثامن عشر وأثر العقلانیة فیھ ،حواء سالم محمد سالم : 1
257 الآیة ،سورة البقرة ،الكریم القران : 2
30ص ،1984 تونس ،د ط ،دار التونسیة للنشر والتوزیع ،تفسیر التحریر والتنویر ،ظاھر بن عاشور محمد : 3

.التنویر1.

مفھوم التنویر:

مصطلحلكلكانولمامصطلحاتھحددتإذاإلاممكنغیرالحوارأن VOLTAIREفولتیرمنتعلمنا

.نبحث عن الاشتقاق اللغوي للفظ التنویر اشتقاقھ اللغوي فقد كان لازما أن

:التنویر لغة :أ

:التالي المعاجم مصطلح التنویر فجاء توضیحھ على النحو تناولت

خلافوھوالضوءالنورالمنیرالمصباحفيالتنویرتعریفبغرضفجاء.أضاءنیاراینورنار

أيواحدبمعنى،كلیااستنارةواستنارتنویراونورأضاءأنارهالصبحوأنارأنواروالجمعالظلمة

.1نار نورا وأنار واستنارة ونوار أضاء كما یقال

یخرجھمأمنواالذینولياللھ(وتعالىتباركاللھیقولالإیمانعلىلتدلالنورلفظةالشرعفيوحدث

أولیكالظلماتإلىالنورمنیخرجوھمالطاغوتأولیاؤھمكفرواوالذینالنورإلىالظلماتمن

.2)خالدون أصحاب النار ھم فیھا

النوربلفظةالمرادأن)والتنویرالتحریرتفسیر (كتابھفيالآیةلھذهتفسیرهفي *عاشورابنویقول

3 .والحق وبالظلمات الشبھات والشك فجعل النور والظلمات تشبیھا لإیمان والكفر ھو نور البرھان

التنویر إذا ھو النور الذي ینیر طریق الانسان

التنویر في اللغات الأجنبیة :ب

laباللاتینیةالنور lumièreبالإنجلیزیةالتنویرEnlignement النورمنمشتقوھو

lichgالنور وبالفرنسیة LUMIERE والتنویر بالألمانیة AUFKLAEUng
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3ًص ،المرجع سابق ،التنویر أسئلة المعنى وملابسات التأسیس ،وفاء برتیمة : 1

4 ص ،المرجع نفسھ ،أسئلة المعنى وملابسات التأسیس التنویر ،برتیمة وفاء : 2

عاش كل حیاتھ في .)1804-1724( فیلسوف الماني من القرن الثامن عشر ھو : )IMMANUEL KANT( ایمانویل كانط :*

 وأحد اھم الفلاسفة الذي كتبوا في ،كان اخر الفلاسفة المؤثرین في الثقافة الأوروبیة الحدیثة ،مدینة كونیغسبرغ في مملكة بروسیا

 الذي نشره سنة )نقد العقل المجرد( شھرة فھو كتابھ اعمالھ أكثر ،التنویر عصر كان كانط اخر فلاسفة .نظریة المعرفة الكلاسیكیة

یبحث كانط في ھذا الكتاب ویستقصي محدودیات وبنیة العقل البشري ذاتھ قام في ،وھو على مشارف الستین من عمره 1781

نقد ثم نشر اعمال أخرى رئیسیة في شیخوختھ منھا كتاب ،كتابھ ھذا بالھجوم على المیتافیزیقا التقلیدیة ونظریة المعرفة الكلاسیكیة

.الذي استقصى فیھ فلسفة الجمال والغائیة الحكم ملكة نقد الذي بحث فیھ عن جانب الاخلاق والضمیر الإنساني وكتابھ العقل العملي

اصطلاحا التنویر :ج

تحریرفيالأساسيھدفھیتمثلإذالتقدملفكرةتجسیداالواسعوبمعناهالزمنمرعبرالتنویریعد

.مصیره من الخوف وتمكینھ من السیطرة على الإنسان

أنسماتھامنكانوالتيعشرالثامنالقرنفينشأتالتيالفكریةالحركةتلكعلىالتنویریطلق

ساد،والطبیعةللإنسانالاعتباربإعادةونادت،القدیمةاللاھوتیةالتفكیرقوالبعلىالتمردالىدعت

أمثالمنأدبیةصالوناتوروادونقادكتابوكانواالمتفلسفینباسمعرفواالمثقفینمنبتأثیرأوروبا

1 .وكوند ورسیھ ،دیدرو ،فولتیر

ویقصد،المادیةالعلومفلسفةمحلھالتحلالدینیةالوصایامنوالتحررالعقلانتصارھوالتنویر

اعمالمنبدءاعشرالثامنالقرنخلالأوروبافينشأتالمستنیرةوفكریةفلسفیةحركةبالأنوار

التنویرالفكرتشكیلفيساھمواالذيفرنسافيVOLTAIREوفولتیرMONTESQUIEUمونتسكیو

ولوكوالظلاميغمائيالدوالموروثمحلوالعلمالعقلوإحلالالتغییرالىیھدفكانالذيالثوري

LUKE وھیوم)1690البشريالفھممقال (فيhume الخصوصوجھعلىوالمانیاإنجلترافي

 2) الأنوار ما( مقال في * Kant وایمانویل كانط lebens لبینز

قیودمنلتحررالبشريللعقلكنداءالتنویرمفھومیظھركانطلإیمانویلالفلسفيالفكرجوھرفي

عامنشرهمقالفيكانط.والأخلاقیةالفكریةالاستقلالیةمنعصرابدایةبذلكمعلناوالتبعیةالجھل
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.90، المصدر سابق ،الأنوار ھي ما ،ایمانویل كانط : 1
.90 ص ،المصدر نفسھ ،ماھي الانوار ،ایمانویل كانط : 2
17 ص ،سابق المرجع ،فلسفة التنویر والمسؤولیة الأخلاقیة عند كانط ،كعروش نسرین : 3
8ص ،سابق المرجع ،تطور مفھوم التنویر في الثقافتین الغربیة والعربیة ،نعمون سعید : 4

اطلق علیھ تاریخ نظام ، فیلسوف فرنسي كان یحتل كرسیا في الكولیج دو فرانس 1926 أكتوبر 15 ولد في: میشال فوكو :*

والدقیقة لمجموعة من المؤسسات الاجتماعیة  عرف فوكو بدراساتھ الناقدة ، قد كان لكتاباتھ الأثر البالغ على المجال الثقافي  ،الفكر
1984 تاریخ الجنسانیة في ثلاث أجزاء ، 1971 نظام الخطاب ، 1966 من مؤلفاتھ الكلمات و الأشیاء،

القصورمنالإنسانخروجھوالأنواربلوغإن« : فیقولالتنویرعرف)الأنوارما(بعنوان 1784

1 » عنھ مسؤول ھو الذي

عاجزالإنسانیجعلالذيالأساسيالسببأن)؟الأنوارما (السؤالعنوجوابھبحثھفيكانطیعتبر

البقاءیفضلونالناسمنجداكبیرعددأنفيالسببانھمابل.والجبنالكسلھوعقلھاستعمالعن

یجعلھماوھذاخارجيتوجھأواكراهكلمنالطبیعةحررتھمأنبعدحیاتھمطوالوعاجزینقاصرین

أوصیاءأنفسھمینصبواأناخرینعلىالسھلمنفإنھوالقصورالعجزھذاعنالمسؤولینالسببین

2.علیھم فالتحرر من القیود بواسطة الطبیعة یجعل المرء قادرا على أن یتحرر من وصایا الغیر

القصورمرحلةمنللخروجالعقلاستعمالفيالجرأةعنصریحتعبیرھيالأنوارأنإذاالواضحمن

یستعملأنعلىقادراحینئذیكونراشدایكونعندماالإنسانأنبمعنىالحكیمالرشدمرحلةإلى

منالإنسانبتحریرقامبأنكانطیكتفلمالأساسھذاوعلى،خارجیةضغوطاتأوقیددونعقلھ

نفسھیصنعأنأرغمھقدذلكمنأكثربل،قیوددونعقلھاستعمالعلىالتجرؤإلىبدعوتھقصوره

.بنفسھ

فككفقد،الحریةنحوالانطلاقإلىإیاھمداعیاالناسعامةإلىموجھاتنویريكنداءكانطنصكان

خلاصھوالتنویرأنكانطیرىإذاالغموضیكتنفھالاواضحةصورةفيوقدمھالتنویرمعنىكانط

عندتكونأن،الأخرینیوجھھأندونعقلھباستخداموذلكلنفسھجلبھاالتيسذاجتھمنالإنسان

.3الإنسان الشجاعة أن یعرف ھذا ھو جوھر التنویر

منیتحررأنوھوبھالقیامفردكلعلىیجبالذيالأولالواجبأنكانطیرىالنظریةالزاویةمن

ووجودجوھرتشكلالتيالأساسیةالمبادئمنوالاستقلالالنقداحتراممبدأتقدیسإلىالعجزحالة

منالمتقدمموقعھافيالإنسانیةصورةأیضاوھووارداتھتفكیرهفيمتحررافرداباعتبارهالإنسان

4.التاریخ
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9 ص ،نفسھ المرجع ،تطور مفھوم التنویر في الثقافتین الغربیة والعربیة ،سعید نعمون : 1
50 ص ،2006 ،1ط ،بیروت ،دار الطلیعة للطباعة والنشر ،ھنرییت عبودي ،ت ،فلسفة الانوار ،فولغین .ف : 2

أنھليیبدو":أنإلىمشیراالكانطيالموقفعلىبعمق*فوكومیشالالفرنسيالفیلسوفعلقلقد

مرةولأولالفلسفةتقوم.ذلكبقولأجازفأظنولاالأنوارحولالكانطيالنصمنانطلاق

یجبحدثجھةمنباعتبارھاالرھینةتلكوتساءلعقليكبناءبراھنتھاالمتعلقةالأشكالبصیاغة

الأننفسفيتؤسسالرھینةتلكباعتبارأخرىجھةومنالفلسفيوتمیزهوقیمتھدلالتھتحدید

1 "أساس القول الفلسفي وإحدى مبرراتھ الأساسیة

القصورحالةمنخروجأنھاالأنوارعرفحینماكانطموقفمنمتشائمافوكونجدھذاإلىإضافة

كموقفالأنوارنفھملممدامناالموجودةالنضجحالةإلىبعدنصللمأننافوكوفرأيالنضجحالةإلى

.أنفسنا من

منحالةإلىفیھیعیشالتيوالظلاموالجمودالجھلمنالإنسانخروجھوإذاالتنویر

.العقل النور بواسطة والإدراك الوعي

المجتمع تأملات في التنویر لتغییر :فولتیر إلى من مونتسكیو.

.MONTESQUIEU مونتسكیو :أ

بالقربفرنساغربجنوبفي)1755-1689(مونتسكیوباسمالمعروفسیكونداديشارلولد

وعلمالسیاسةمجالفيبالغتأثیرلھوكان1755توفيفرنسيومفكرفیلسوف،2بوردومدینةمن

.أن أفكاره الفلسفیة كانت تعتبر رائدة في زمانھ إلا الاجتماع رغم أنھ بدأ حیاتھ كمحام وقاض

فقدالفرنسیةللثورةالتمھیدفيأفكارھمساھمتالذيالتنویرعصرفلاسفةأھممنواحدمونتسكیو

أحدشكبلاویعدالدینيوالاضطھادبالتزمتتمیزتالتيعشرالرابعلویسحكمنھایةفيعاش

القرنخلالفرنسافيالبورجوازیةالمعارضةدوائرفيتأثیراوأكثرھمالسیاسیینالمفكرینأبرز

.الثامن عشر
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.50 ص ،نفسھ المرجع : 1
.62 ص ،المرجع نفسھ : 2
.55 ص ،المرجع نفسھ ،فلسفة الانوار ،ف فولغین : 3
199 ص ،2007، الإسكندریة دط ،دار الجامعة الجدیدة ،النظم السیاسیة ،رفعت عبد الوھاب محمد : 4

الأھمیةبالغدور)الشرائعروح(الشھیرلكتابھكانوقدالبورجوازيالسیاسيالفكرمؤسسیعتبر

ھذاخلالمنمونتسكیوقدموقد،الفرنسیةالأوساطفيالمعتدلةالدستوریةالأفكاروتعزیزنشرفي

1.السلطات الكتاب رؤیة مبتكرة ساھمت في الترویج لفكرة فصل

الدولةسلطاتوتوزیعتقسیمخلالمنیكونوحقوقھمالأفرادحریاتضمانأنمونتسكیویرى

ھیئةفيالعامةالسلطاتتركیزلأنومتوازنةمنفصلةالھیئاتعلىوالقضائیةالتشریعیةالثلاث

فيالسلطةتجمعتفكلماالفردیةالحریاتوضیاعالاستبدادإلىیؤديقدواحدفردیدأوواحدة

2الافرادحریاتواختفاءدیكتاتوریةسیادةوھينفسھاھيالنتیجةكانتواحدةھیئةأوالفردقبضة

.

القوانینیعدلحیندائمةوبصفةمعینةلفترةالقوانینیضعالقاضيأوالأمیرأنمونتسكیووحسب

واستقبالوالسلمالحرببإقرارالتنفیذیةللسلطةطبقاویقومالتشریعیةالسلطةمنانطلاقاوھذاالسابقة

یكونأنأوالمجرمینبمعاقبةیقومفإنھالقضائیةللسلطةووفقااعتداءأيمنالبلدوحمایةالسفراء

.3الافراد حكما في النزعات التي تنشأ بین

ھناكیكونلنأنھحیث،الحریةلضمانضروريأمرالثلاثالسلطاتفصلأنمونتسكیویعتبر

.عن السلطة التشریعیة والتنفیذیة الأحكام أي حریة حقیقیة إذا لم تنفصل السلطة المتمثلة في اصدار

ضمنالقراراتاتخاذالھیئاتمنھیئةكلتتمكنبأنلمونتسكیووفقاالثلاثالسلطاتفصلیتیح

التجاوزمنومنعھاالأخرىالجھاتصلاحیاتمنللحدوسائلتملكنفسھالوقتوفيوظیفتھاحدود

منسلطةكلأنبمعنى،4)سلطةتوقفأنیجبالسلطة(بقولھالفكرةھذهعلىمونتسكیوویؤكد

الأرادوحریاتحقوقحمایةإلىیھدفوھذاالأخرىالسلطةتراقبأنیجبالثلاثالسلطات

.والدولة

لجونتجاوزاالاستبدادیةالحكومةبتجنبرئیسيبشكلمھتمامونتسكیوالفرنسيالفیلسوفكان

إلىیدعواخرمفكروھوالسیاسیةلعلممؤسساجعلھمماالسیاسیةتاریخبدارسةمونتسكیوقاملوك

الصراععنفكرةلإعطاءوالتسامحالحكومةتدخلوعدمالقوانینخلالمنالفردیةالحریةحمایة

منالعدیدالىحادنقدامونتسكیووجھ،القائمالنظاممعالمستنیرینالمفكرینمنالعدیدواجھھالذي
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71ص ،سابق المرجع ،فلسفة الانوار ،ف فولغین : 1

وتجارالباباواتقبلمنالمادیةالثرواتباحتكارالمتعلقةتلكولاسیماالكنیسةوشرائعطقوس

ابدىبلذاتھالمسیحيالمذھبجوھریمسلمذلكومعفسادمظھراعتبرھاحیثالغفرانبراءات

یدعونلاالإنجلیزأنیرىكانفقدوالشفافیةبالتوازنیتسمالذيالإنجلیزيالسیاسيبالنظاماعجابھ

نظاموإقامةللحریةحبھمیرويمونتسكیوكانلقد،مطلقبشكلسلطتھلتوطیدفرصةلملكھم

1 .للاستبداد عن كرھھ جمھوري فمن الملاحظ ان رسالتھ تعبر

الرسائل الفارسیة

ساخرةبلغةوضعةوقد)القوانینروح(الأھمكتابھقبل،مونتسكیومألفأبرزھوالكتابھذا

یزورانفارسیینلسائحینمستعارااسممستخدماوأوروبافرنسافيوالدولةالمجتمعطبیعةمنتقدا

تضطھدالوقتذلكفيكانتالتيالدینیةالسلطةقبلمنالمتوقعةالملاحقةخشیةوذلك،فرنسا

.السائد للفكر والمؤلفین الناقدین وتلاحق المفكرین الفلاسفة في أوروبا

الكاثولیكیةالكنیسةقبلمنالمحظورةالكتبقائمةعلى)القوانینروح(مونتسكیوكتابوضعتم

.1751 عام
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،1984 ،2ط ،بیروت باریس ،منشورات عویدات ،ترجمة د صباح محي الدین ،فلسفتھ ،اثاره ،فولتیر حیاتھ ،كریستون اندریھ : 1
41 ص

.27ص ،سابق المرجع ،فلسفة الانوار ،ف فولغین : 2
29ص ،نفسھ المرجع ،فلسفة الانوار ،ف فولغین : 3

بسیف العدالة بمدینة تولوز الفرنسیة والذي كانت جریمتھ م1762 ھو الضحیة الذي قتل في التاسع من مارس :جاك كلاس  *

وقد تبنى فولتیر ھذه القضیة ودافع عنھا ،فحكم الاب بأشد العقوبات حتى الموت ،متمثلة في منع ابنھ من التحول المذھب الكاثولیكي
 دار بترا للنشر والتوزیع ،ترجمة ھنرییت عبودي ،رسالة في التسامح ،فولتیر  .حتى اثبت براءتھ بعد موتھ ضد كل تعصب دیني

.9،19 ص ،2009 ،دمشق ،)1ط(

voltaire فولتیر :ب

عصرنافيعماقدالفلسفيالتفكیركانإن"1754)غریم(للكتاب)الأدبیةالمرسلات(فيورد

مونتسكیولأمثالمدنیوننحنمماأكثرفولتیرإلىبذلكمدینونفأنناأخرعصرفيمنھأكثر

عندالفلسفةتذوقخلق،كتاباتھكلوفيمسرحیاتھفينشرإذففولتیر،ودالمبیرودیدرووبوفون

1 "الجمھور وجعل الجماعات تحس بقیمتھا وتتلذذ بآثار الكتاب الفلسفیین آخرین

عھدفيولدأرویھماريفرانسواالحقیقياسمھفرنسيومفكرفیلسوف)1788-1694(فولتیر

،بورجوازیةأسرةمنباریسفينشأأوجھافيالمطلقةالسلطةكانتحیث،عشرالرابعلویس

والدهأدخلھ،عدلكاتبمرتبةإلىأباهارتقى،الاقمشةوبائعيودباغینتجارتضمأبیھأسرةكانت

الخارقةمواھبھاكتشفت،مبكرةسنمنذالیسوعیةالأكبرلویسكلیةإلىمستقبلھعلىمنھحرصا

التعایشعندافع،فكرورجلكشاعرمعروفوأصبحالارستقراطیةالصالوناتیقصدفأصبح

2.الأدیان السلمي بین الناس في مختلف

اقلفولتیركانأخرشخصأيمنأكثرلأقرانھالتنویرمثل،التنویرمفكريأعظمأحدفولتیریعد

فيووقفمرحلھابعضالأنوارحركةرادالقدیمةلمواقفمدمرمنوأكثرأصیلفیلسوفمن

وتناقضاتھفرنسافيالأنوارمراحلكاملعامبوجھتعكسانوحیاتھمؤلفاتھأنبل،مفكریھاطلیعة

التاریخمنوالبارزةالفریدةالحقبةلھذهالمحوريالوجھ،المركزيالوجھریبأدنىدونفھومن

للكنیسةلاذعاناقدافولتیركانفقدالتقلیدیةالمؤسساتضدوالتمردالنقدرایةحملحیث،البشریة

عشرالثامنالقرنفيسائدةكانتالتيالكنیسةفالسلطةوالاستبدادقمعأداةاعتبرھاالتيالكاثولیكیة

الكنیسةوتعصبالھرطقةمحاربة،الدینیةالحروبالتفتیشمحاكمفيمتمثلةلھاصورابشعرسمت

.3وقسوتھا
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26 ص ،المرجع نفسھ ،فولغین ،ف : 1
237 ص ،سابق المرجع ،مدخل الى التنویر الأوروبي ،ھاشم صالح : 2
223 ص ،نفسھ المرجع ،مدخل الى التنویر الأوروبي ،ھاشم صالح : 3

عنوعبرتبشدةالكنیسةأدنتھاالتي*)كلاسبجاك(المتعلقةفولتیرتبنھاالتيالقضیةولعل

ورغم.الكنسيالدینيالتعصبعلىفولتیرانتفاضةبدایةكانتالكاثولیكيللمذھبتعصبھا

الفردیةالحریةمنالمزیدإلىودعانفسھالدینیھاجملمأنھإلاالدینرجاللتسلطالشدیدةمعارضتھ

دوراأدىفقد،1الأخلاقيالسلوكمنفھوالفطریةوقدرتناالعقلقوةعنودافع،الدینيوالتسامح

.كبیرا في الصرعات الفكریة بفرنسا خلال القرن الثامن عشر من الفكر الاقطاعي والكنیسة

أيمباشرةلھالسابقبالعصرولمعارضتھعصرهعلىللدلالةالتنویرمصطلحیستخدمفولتیركان

راسینمسرحوبخاصةالماضيللقرنالادبيبالذوقیشیدكانأنھفصحیحعشرالسابعالقرن

یقولوالعقلانیةالفلسفیةالروحیخصفیماعشرالثامنللقرنالأفضلیةیعطيكانلكنھوكورناي

ینتشرالتنویر":دوبینيمدامھيالفلاسفةحزبمنمقربةارستقراطیةسیدةإلىخاصةرسالةفي

2"ظلامھم في یموتون العجائز العمیان نترك أن ینبغي سیدتي یا فشیئا شیئا

وعندماوالفكريالعلميالتقدمتعیقالتيوالكنیسةالتقالیداتجاهالنقديموقفھیعكسھنافولتیرقول

عنالتخليفيیرغبونلااویستطیعونلاالذینالأشخاصیقصدفربماالعمیانالعجائزإلىیشیر

الأفكار القدیمة التي تسیطر

بطیئةكعملیةالتنویرفكرةعنفولتیریعبرالسیاقھذافيالكنیسةلھاتروجالتيتلكمثلعلیھم

.متدرجة

التمسكعنالابتعادضرورةالىمشیراالتاریخمسألةفولتیرتناولالأنوارلحركةدعمھالإطارفي

منننطلقأندوماالواجبفمنقطوجدتماكأنھاالماضیةالأزمةأن":فیقولقدیمھومابكل

3" النقطة التي وصلت الیھا الأمم وإلى نحن فیھا التي النقطة

الصارمةالرقابةقوانینوجودمنالرغمعلىالاجتماعيالإصلاحعنصریحامدفعافولتیركانلقد

.كل ھذه القوانین والعقوبات التي كان یتم تطبیقھا على كل ما یخالف



الإطار النظري والسیاقات التاریخیة                                                   الفصل الأول

~ 17  ~

32 ص ،المرجع سابق ،فلسفة الانوار ،فولغین ف : 1
 ص ،2005، الأعلى للثقافة المجلس ،)1ط( ،امام عبد الفتاح امام ،ترجمة ،التنویر أوروبي ،كروز اندر زنجي ،لیود سبنسر : 2

47
35ص ،السابق المرجع ،فلسفة الانوار ،ف فولغین : 3

المتعصبالكنسيالبطشعنبعیدابسلامیعیشأنفيالانسانحقعلىأیضافولتیرأفكاردافعت

،الیھالأنظارلفتعلىقادراحساساوترابھذاوقدسالعبادةحریةإلىودعاالفردمذھبكانأیا

الشعبظھورقسمتالتيالكنیسةبطشمنتحمیھمالتيالأفكاربھذهالفرنسیةالمدنأھلھللفقد

فيالفساددكاكینوعرتالسیاسيالجانبمستانھافولتیرأفكارفيوالملاحظ،الغفرانبقرابین

الفرنسیونفقدھاالتيالعصروروحالإنسانیةباسمالفرنسيالشعبوخاطبالحاكمةالاسرأروقة

.فقد كانت أدوات فولتیر في الدعوة ھي الشعر والنقد اللاذع ، 1آنذاك

الفرنسيالمجتمعفيوالمؤسساتالضوءمباشرغیرھجوماتقدم1721الفارسیةالرسائلكانتلقد

وكانالمزاحمنسلسلةمجردانھاعلىمعھاالارستقراطیینقرائھامنالعدیدمعھاتعاملوقد

كتبإذالشعبعامةمنفرداالمقابلفيكانفقدفولتیرأما،ھؤلاءأحدشیءكلقبلمونتسكیو

1733عام)الإنجلیزیةالأمةعنرسائل(كتابھنشروقدالمنفىفيكرحالةالشخصیةملاحظاتھ

لقد"السیاقھذافيفولتیریقول)الفلسفیةالرسائل(عنوانتحتفرنسافيلاحقانشرهالذي

،الفرنسيالاستخداموسوءالفاشلالفرنسيالنظامعلىللھجومالإنجلیزيالنموذجاستخدمت

التجارةفيالسیاسیةولیبرالیةإنجلترافيخاصةبصفة،الدینيالتسامحمدىأذھلنيولقد

2." الإنجلیزیة وقوة العلم والفلسفة في إنجلترا

وصدرفرنسافيخفیةطبقاتوظھرتالقدیمالنظامعلىتلقىقنبلةأولبأنھافولتیررسائلوصفت

.مطلقا الامر باعتقال فولتیر وأحرق الكتاب رسمیا وحرم بیعھ تحریم

تتمثلالحریةان":الصددھذافيیقولمونتسكیومعكبیرحدإلىفولتیریتقاربللحریةتعریفھفي

وكانمللاوكللبلامستمرادفاعابالحریةفولتیرنادىوقد،"للقوانینإلاالمرءیخضعألافي

لم،الإنسانیةالطبیعةمعتتناقضالعبودیةأنمؤكداالإنسانيالشخصحریةالأولالمقامفيیضع

3.یستطیع فولتیر إخفاء غضبھ واحتقاره لاستمرار نظام الفنانة في بعض مناطق فرنسا

أفكارأصبحتأنإلىالجاھليالتعصبعلىلیسیطرالأنوارفكروتبجیلنشرفيفولتیرواصل

فولتیرانتصرھكذا،والسیاسيالاجتماعيالواقعفيماثلةحقیقةتجسدوالحداثةوالعقلانیةالتنویر

.في عملھ وظل إرثھ الفكري حیا حتى وفاتھ لیظل بمثابة حجر الزاویة في بناء العقلانیة الحدیثة
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 ،2ال عدد ،المجلة القضایا التاریخیة ،عصر التنویر في فرنسا ودورھا في تطور الفكر الاستعماري فلسفة ،بوزرید صلیحة : 1
3ص ،الجزائر ،2021

كانحیثعشرالثامنالقرنمفكروخاضھالتيالتاریخيالصراعفيمحوریادورافولتیرلعب

الصراعفيأساسیادورالفولتیركانوقدالقدیمالاقطاعيالمجتمعقوىمواجھةفيالبورجوازیون

النشاطحیثمنابطالھاأبرزوأحدالأنوارحركةمؤسسيمنیعتبراذالأصعدةمنالعدیدعلى

فولتیرأصبح،1الانسانوحقوقوالعدالةللحریةالعقلانیةودعوتھالرائدةأفكارهبفضلوالفعالیة

التيالفكریةالثورةسجلفياسمھلیحفرالبشریةتاریخمنالحقبةتلكفيتأثیراالأكثرالرموزأحد

.والمجتمع ساھمت في أحداث تحولات كبرى في الفكر
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56ص ،المرجع سابق ،عصر التنویر ،لیود سبنسر : 1
57 ص ،المرجع نفسھ ،عصر التنویر ،لیود سبنسر : 2

.الثورات الفكریة والعلمیة2.

.تحفیز حركة الانوار وأسھمت في زخما كبیرا بدأت تأخذ الثورة العلمیة في القرن الثامن

الاكتشافاتمنالعدیدھناكوكانوالتكنولوجيالعلميالتقدمعصرأیضاكانعشرالثامنالقرن

.في العلوم الطبیعیة والفلكیة والفیزیائیة التي ساھمت في فھم الانسان للعالم من حولھ

الفیزیاء :أ

مجالفيھائلةثورةبمثابة)1727-1624(*نیوتنإسحاققدمھاالتيالعلمیةالإنجازاتكانت

ریاضیةأداةوھووالتكاملالتفاضللحسابتطویرهھوالإنجازاتأبرزمنوالریاضیاتالفیزیاء

الدقیقالتفسیرفيوساھموالریاضیاتالحركةفيالمعقدةالمشاكلمنالعدیدحلفيساعدتقویة

الحسابطورقدكان)1716-1646(لبینزفیلھلمتفریدغوانمنالرغمعلىالطبیعیةللظواھر

ممامعقدةفیزیائیةالمسائلحلفيالریاضيالنظامطبقمنأولكاننیوتنفإنمستقلبشكلذاتھ

1.جعل ھذا الإنجاز محوریا في تطویر الفیزیاء والریاضیات

إلىخطواتوالطبیعةالفیزیاءعلمأنھاحتىالتقدممنكبیرةدرجةعلىنیوتنالإنجازاتكانت

نیوتنواتخذواالمثالھذاتعمیمحاولواالأخرىالمعرفةحقولمعظمفيالكتابأنلدرجة،الامام

.الحق نموذجا فكان مثالا للعالم

عامصدرالتي)الطبیعیةللفلسفةالریاضیةالأصول(نیوتنقدمفقدالمیكانیكامجالفياما

نیوتنجمعالكتابھذافي،العلمتاریخفيالإنجازاتأعظموأحدالأھمعملھیعدالذي1687

السماءوفيالأرضسطحعلىالاجسامحركةوصفوجدتالتيالشھیرةالثلاثةالحركةقوانین

،الأرضیةحركةبشأنوجالیلیوالكواكبحركةبشأنكبلراعمالدمجفينجحوقدواحدإطارتحت

والحركةالسماویةالاجرامحركةیحكمالذيالمشتركالعاملھيالجاذبیةالقوىانأظھرحیث

2.على سطح الأرض
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59ص ،المرجع نفسھ ،عصر التنویر ،لیود سبنسر : 1
90ص ،المرجع نفسھ : 2

السماویةالاجرامحركةعلىالجاذبیةتأثیرلكیفیةتفسیرهفيیكمننیوتنحققھالذيالكبیرالابتكار

علىتسقطالأشیاءتجعلالتيالقوةنفسھيمداراتھافيالكواكبتحركالتيالقوةانقررحیث

یمكنوشاملةثابتةفیزیائیةقوانینعلىقائمللكونجدیدلفھمالطریقنیوتنمھدبذلكالأرض

.الطبیعیة تطبیقھا على جمیع الظواھر

التجریبیةالملاحظاتدمجتحیثالعلميالفكرفينوعیةنقلةبمثابةیكمننیوتنإنجازاتكانت

والریاضیاتالعلميالمنھجعلىیعتمدجدیدعلميلنموذجالأساسشكلمماالریاضیةالنظریاتمع

.في تفسیر الكون

الفلك :ب

الثامنالقرنشھدكماالسماویةوالاجرامالكوكبواكتشافالتلسكوباتتحسینتمالفلكمجالفي

أحدثتقدالفلكفيجالیلیووتطوراتالشمسمركزیةحولكوبرنیكوسنظریةفيتطوراعشر

1.تحولا كبیرا في التطور العلمي

الفنون والادب3.

والفلاسفةالكتابمنالعدیدالمجتمعفيالفكریةالتغیراتیعكسعشرالثامنالقرنفيالادبكان

بمثابةكانتوكاندیدفولتیراعمالالمثالسبیلعلىوالدینیةالسیاسیةالسلطةلنقدالادباستخدموا

.نقد ساخرا للأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة

فنمثلالكلاسیكیةالاشكالعلىیعتمدفنياتجاهأوروبافيظھرالقرنھذافيالكلاسیكيالفن

إلىسعىالكلاسیكيالفن،والرومانیةالیونانیةالحضارةمنمستوحىكانالذيوالتماثیلالعمارة

.2تحقیق التوازن والجمال وفقا لقوانین الطبیعة

العقلانیةبینمزجوالذینغوتھمثلوكتابموتساربمثلموسیقیینظھور:والادبالموسیقى

.والعاطفة

.والمقاھي الفكریة الصالونات الأدبیة4.
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.36ص ،المرجع نفسھ ،عصر التنویر ،لیود سبنسر : 1
.21ص ،نفسھ المرجع :2

وھلقتیویس لباخ ھو البارون كانت الصالونات تعقد في بیوت فلاسفة التنویر من أمثال

الأشخاصتجمعكانتحیثمھمةواجتماعیةثقافیةمراكزبمثابةالعصرھذافيالمقاھيأصبحت

كانت،البضائعوالتجارةبینھامنمعینةقضایالمناقشةالفكریةوالاجتماعیةالطبقاتمختلفمن

المفكرونوالتجاركانحیثوالعملیةالاقتصادیةالأفكارلتبادلحیويفضاءتمثلالمقاھيھذه

الحدیثةالاقتصادیةالأفكارانتشارفيساعدمماالأسواقوالتجارةأسالیبحولیتناقشونوالمثقفون

العصرروحیعكسفكريحوارخلقفيأیضاتساھمالفضاءاتھذهكانتالتجاریةالأنظمةوتطور

وھوماالتقلیدیةالقیوددونللأفكارالحرالتبادلوالعقلانیةعلىیركزكانالذيالتنویرعصرأي

1 جعل المقاھي مكانا لإثراء المعرفة و المشاركة في الفكر الجماعي

والاستكشافالبحریةالتجارةعصرالعظیمالسیاحةعصرھوعشرالثامنالقرنكان

2

الموسوعة5.

الأصلفيذلككانوقدالموسوعةھوالعصرلھذاالباقيوالاثرالتنویرعصربھیتمیزماأعظم

.الترجمة بتفویض

بالفیلسوفالضخمالمشروعھذاارتبطوقدالتنویرعصرمعالمأبرزأحدالموسوعةانشاءیعد

الذي یعد من أعظم مفكري القرن الثامن عشر )1784-1713( دنیس دیدرو الفرنسي

لصراعتجسیدامثلتبل،معرفيتجمیعمجردتكنلمجماعیافكریامشروعابوصفھاالموسوعةإن

حیثمنفیھاالمساھمیناختلافشكلفقدعشرالثامنالقرنفيالسیاسيوالفلسفيالحقلروئ

بینالانسجاملعدمانعكاساالسیاسيالاقتصادمقالةفيیتجلىكماالفكریةالمنطلقاتوالاطروحات

خطابمیزتالتيوالخلافیةالتعددیةالطبیعةعنیكشفماوروسوكدیدروكبارمفكرینالتوجھات

جوكوردو، دیدروللموسوعةالرئیسینالسیاسیینالكتابفإنھذامنالرغموعلى،ذاتھالأنوار

ترسیخسبیلفيجھداباذلینوالرقابةحدودمتجاوزیننسبیاموحدخطابتقدیمإلىسعووغیرھما
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.109 ص ،المرجع سابق ،فسفة الانوار ،ف فولغین : 1

كتب العدید من اعمالھ الأكثر شھرة في  في مدینة لانجر ھو فیلسوف فرنسي و كاتب موسوعي 1713 ولد سنة: دنیس دیدرو  :*

1751 من ضمنھا روایة الحلي الظاھرة  اربعینات القرن الثامن عشر في مجال الخیال الروائي والواقعي
.80ص ،المرجع سابق ،عصر التنویر ،لیود سبنسر : 2
16 ص ،1950 ،1ط ،بغداد ،مطبعة العالي ،تعریب احمد عبد الباقي ،الصناعیة الثورة ،ھیز كارلتون : 3
17 ص ،16ص ،نفسھ المرجع : 4

مونتسكیوحضورفإنالمشروعھذافيالجماعيوالذاتيبینالتوترورغمالمستنیرةالآراء

.1 كمصدر رجعي یبرز تقدیرا فكریا عمیقا من طرف الموسوعیین

الأصلالیونانیةالكلمةفيالمشركین*دیدروفیھیعلمالموسوعةعنوانھممتازمقالھناككان

منالكثیرفيحاضرةنجدھاالتعدداوالظلمالىأقربمعرفةلكلالمتبادلالارتباطتعنيوالتي

نقدملكيالأرضظھرفوقالمتناثرةالمعارفلكلالتجمیعھوالموسوعةأن"دیدروالكتابات

حتىبعدنامنسیأتونالذيأولئكالىذلكوننقلمعھمنعیشالذيللناسونبینھاالعامةخیوطھا

".یكون عمل القرون الماضیة مفیدا للقرون اللاحقة

بالموسوعةتعملالتيالفلاسفةمنمجموعةواجھتفقدوشاملواسعالموسوعةمشروعیحظلم

2."وشارل بالسیو "ایلي فریدون" ومعارضة شرسة فقد كتب المعارضون من أمثال

.الثورة الصناعیة6.

الناسحیاةفيحدثالتيالجذريالتغیرإلىیشیرمصطلحھي)1870-1830(الصناعیةالثورة

عشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنخلالبریطانیامقدمتھاوفيأوروبافيخصوصا

جدیدةصناعیةدولونشأتصناعیةمجتمعاتإلىالزراعیةالمجتمعاتتحولتحیثمیلادیین

تكنلموتقالیدوقیماجتماعیةطبقاتوظھرتالمعملونظامالاختراعاتبفعلأخرىمدنوتوسعت

أجزاءمنوانتقلتعشرالثامنالقرنخلالبریطانیافيالصناعیةالثورةبدأت،قبلمنموجودة

انتشرعشرالتاسعالقرنمنتصفوبحلول،عشرالتاسعالقرنبدایةفيالشمالیةأمریكاوأوروبا

.3 التصنیع في أوروبا الغربیة والشمال الشرقي للویلات المتحدة الامریكیة

المنزلنطاقمنالتصنیعأخرجتكماالإنتاجفيعظیمةزیادةإلىالصناعیةالثورةأدتوقد

.4حلت الآلات ذوات الحركة المحركات العمل الیدوي والورشة الصغیرة وقد
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17 ص ،المرجع نفسھ ،الثورة الصناعیة ،كارلتون ھیز : 1
155 ص ،المرجع سابق ،عصر التنویر ،لیود سبنسر : 2

بتغییروالصناعیةالفلاحیةالثورةارتبطتاذ،عمیقةتحولاتأوروباشھدتعشرالثامنالقرنفي

الصناعیةالثورةبوادربدأتذاتھالقرنمنتصفففيوالعالميالأوروبيالمجتمعطبیعةفيجذري

جوھریاتحولامعھحاملا،بأسرهالعالماجتاحالذيجارفكالتیاربعدھالتندفعأوروبافيتظھر

.في جمیع میادین الحیاة مما أعاد تشكیل بنیات الاقتصاد والمجتمع والسیاسیة على حد سواء

امامالأفقلتفتحالقدیمةالحیاةأنماطمعقطیعةبمثابةكانتبلتقنيتقدممجردتكنلمالثورةھذه

استخدامبدأ،المرحلةھذهفي،للتغییردافعةكقوةوالالةوالابتكارالعقلانیةعلىیعتمدجدیدعالم

العدیدأصبحتحیث،أیضاالزارعةالىامتدبل،فقطالمصانععلىیقتصرلاالمیكانیكیةالآلات

ھذهطبقتكما،الحصادوآلاتالمیكانیكیةالمحاریثمثلالاتبوساطةتنجزالزراعیةالاعمالمن

والناسالبضائعحركةوسرعةالإنتاجیةمنزادمماوالنقلالتجارةمجالاتفيالحدیثةالتقنیات

1

أبرزمنوكانواالصناعةتكنولوجیامجالفيالعملیةالابتكاراتمنالعدیدالصناعیةالثورةشھدت

بدأتوقدواطجیمسأمثالمناسكتلندافيالتنویربعصرارتبطوامھندسونذلكفيالمساھمین

بریطانیاوضعمماالفحمحقولفيالحدیدمسابكمعالبخارقوةتجمعتعندماالبخاریةالالةحقبة

2  في قلب الثورة الصناعیة وفتح افاق جدیدة في تطور الصناعات المختلفة
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2ص ،1ال عدد ،مجلة البحث العلمي والآداب ،دور فلاسفة التنویر في قیام الثورة الفرنسیة ،عوض بلقاسم علي یونس : 1
9 ص ،المرجع نفسھ : 2

كاتب و ادیب ھو  ،كانت اسرتھ من أصل بروتستانتي فرنسي 1712 ولد روسو في مدینة جنیف بسویسرا: جون جاك روسو :*

 ، في تشكیل الاحداث السیاسیة التي أدت الى قیام الثورة الفرنسیة  ساعدت فلسفة روسو ، من اھم كتاب عصر التنویر ، وفیلسوف
أصل التفاوت ، العقد الاجتماعي: من مؤلفاتھ ، یعتبر كتابھ العقد الاجتماعي حجر الزاویة في الفكر السیاسي و الاجتماعي الحدیث

فطرة دین، محاولة في اصل اللغات، بین الناس
2 ص ،المرجع نفسھ ،دور فلاسفة التنویر في قیام الثورة الفرنسیة ،بقاسم علي یونس عوض : 3

.البیئة السیاسیة للقرن الثامن عشر :ب

:الثورات أھمھا القرن الثامن عشر مسرحا للعدید من كان

1789 الثورة الفرنسیة.

لفلسفةالأوروبيالانسانھضمعنتعبیرسوىالملكیةضد1789الفرنسیةالثورةاندلاعیكنلم

.الأنوار التي عبدت الطریق نحو إرساء معالم البناء الدیمقراطي الغربي

منعرجاجسدتحیثالاجتماعيالوعيمنجدیدلأفقكشرارةم1789الفرنسیةالثورةتفجرت

الاجتماعیةالاضطراباتمنفترةلتشكل1799حتىواستمرتالبشريالتاریخمسارفيحاسما

منذالاحدثأبرزمنتعتبرإذ،عامبشكلوأوروباخاصةفرنساعلىبضلالھاالقتالتيوالسیاسیة

.1في القرن السادس عشر الإصلاح الدیني

علىقادرایعدلموالذيقرونلعدةحكمالذيالمطلقالملكيالنظامانھیاربدایةالفترةھذهكانت

المجتمعشھدفقطسنواتثلاثغصونوفي،السریعةوالاقتصادیةالاجتماعیةالتغیراتمعالتكییف

المجالافسحمماوالدینیةوالارستقراطیةالاقطاعیةالامتیازاتالغاءتمحیثجذریاتحولاالفرنسي

مشاركةإلىالشعبیةوالطبقاتالفلاحینجماھیراندفاععنفضلارادیكالیةیساریةجماعاتلظھور

المساواةمثلالتنویرمبادئتبنيفيالتحولھذاجسدوقد،2المجتمعمصیرتشكیلفيفعالة

فیھابرزتحیثآنذاكالسائدةالتقلیدیةللأفكارتحدیامثلتالتيالدیمقراطیةوالمواطنةالعدالة،

فيوفیلسوفھاالفرنسیةالثورةمنظریعتبرالذي،*روسوجاكلجونالاجتماعيالعقدنظریة

تشكیلفيساھمواالذيمونتسكیووفولتیرتأثیراتإلىبالإضافةللثورةالتالیةالسبعینالسنوات

3. الشعب الفرنسي للخروج ضد الظلم و الاستبداد ألھمت الأفكار الثوریة التي

مطلقةبسلطةیتمتعالملككانحیثاستبداديحكمتحتتزرحعشرالثامنالقرنفيفرنساكانت

سدسیعادلماخلالھامنویجمعسنویاالعقارضریبةیفرضفكاناللھسوىأحدامامیسألولا
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384 ص ،2006 ،1ط ،الاھلیة للنشر والتوزیع ،ترجمة علي المرزوقي ،تاریخ أوروبا الحدیث ،برون جفري : 1
 ،)د ط( ،دار المعرفة الجامعیة الازارطة ،)حتى الحرب العالمیة الأولى( التاریخ الأوروبي الحدیث والمعاصر ،یحي جلال : 2
241 ،)ت.د(

 ،2007 ،1ط ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،ت فایز الصیاع ،1848- 1789 عصر الثورة أوروبا ،إریك ھوبزباوم : 3
130 ص ،بیروت

362 ص ،سابق ألمرجع ،ترجمة علي المرزوقي ،تاریخ أوروبا الحدیث ،جفري برون : 4

باقيشأنذلكفيشأنھاللامةحسابأيیقدماندونیشاءكماوینفقھابھایحتفظالدولةإیرادات

1 الدولة واردات

بینفوراقھناككانتحیثالاجتماعیةالطبقاتبینعمیقلصراعتجسیداالفرنسیةالثورةكانت

علىتؤثرأنالمتوسطةالطبقةعلىالصعبمنوكانالثالثةوالطبقةوالنبلاءالدینكرجالالطبقات

الثورةقبلفرنسافيمعروفةكانتالتيالنظمعلىانقلاببمثابةالثورةفاعتبرتالبلادحكومة

أسس جدیدة والاجتماعیة على لتفتح بذلك الطریق امام إعادة ھیكلة السلطة والمفاھیم السیاسیة

شرطأوقیددونآرائھعنالتعبیرفيفردلكلأساسيكحقبالحریةالفرنسیةالثورةطالبتوقد

مجتمعلأيالزاویةحجرھيوالتفكیرالتعبیرحریةأنمعتبرةالفردباستقلالالثورةنادتفقد

مایدركونبدأواحیثومطالبھمبأھدافھموعیاأكثرالناسأصبحالانسانحقوقاعلانفبعدعادل

2.اجلھ یناضلون من

جماھیریةثورةبكونھالحقتھااوواكبتھااوسبقتھاالتيالثوراتسائرعنالفرنسیةالثورةامتازت

لافتبشكلمختلفةجعلھاممامسبوقینغیروتطرفبجذریةتمیزتوقدعمیقاجتماعيطابعذات

3 في سیاق المقارنة التاریخیة

استبداد،الاستبدادمنمسبوقةوغیرجدیدةأنماطلظھورمصراعیھعلىالبابالفرنسیةالثورةفتحت

شكلتفقدظاھریاتنویراخطاباوتتبنىقمعیةبوسائلتتسلحتداخلیةمركزیةدولةسلطةعلىیرتكز

ماوھوالحدیثالاستبدادبذورفیھانمتالتيالخصبةالتربةالتحرریةشعاراتھارغمالثورةھذه

4 والشیوعیة وغیرھا تجلى لاحقا في الأنظمة مثل الفاشیة والنازیة

العدیدتغییرفيكبیربشكلوأسھمتالفرنسیةالمؤسسات1789عامفيبدأتالتيالثورةقلبت

السیاسيالعقائديالمجالفيالفكريالإنتاجمنالقلیلھناككانذلكومعالأوروبیةالمؤسساتمن

بعیدحدالىمتأثرةكانتالفترةتلكفيظھرتالتيالكتب.)1810-1789(عاميبینفرنسافي

العیشام؟؟محاربتھاامالثورةدعمیجبھلالسؤالحولتدورفكانتجرتالتيالكبرىبالأحداث

المفكرینتركتبالبلادتعصفكانتالتيوالاضطراباتالحرب؟الأوضاعھذهظلفيببساطة
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9 ص ،المرجع سابق ،دور فلاسفة التنویر في قیام بالثورة الفرنسیة ،بلقاسم علي یونس عوض : 1
10 ص ،نفسھ المرجع : 2

النقاشاتجعلمماالامةعنالمحترفالأیدیولوجيالفكرعزلتأنھكما،ضیقةخیاراتامام

السائدة تنظیما وأكثر تأثرا بالظروف والفكریة اقل السیاسیة

ثوريالنموذجاعتبرتطویلةولفترةالأنوارفكرولیدةالفرنسیةالثورةاننقولأننستطیعولذلك

.الفردي للشعوب ضد الطغیان والملكیة الاستبدادیة وأنظمة الحكم

الكاثولیكیةالكنیسةدورتفكیكخلالمنفرنساومثقفوفلاسفةأكدهوھوماالثورةأوجدماھوالتنویر

الكنیسة في وكل الأفكار المتعصبة التي كانت تثبیتھا

كانالذيالمطلقالاستبداديالملكيبالنظامأطاحتثورةھناككانتلماالتفكیكھذاولولاالمجتمع

.1نجاحھ فكریا سیاسیا الابعد یستمد قوتھ من الكنیسة فالتغییر لم ینجح

بثوراتھللقیامالفرنسيالشعبدفعالذيالحافزكانتالتيھيعشرالثامنالقرنفيالتنویرفأفكار

الحریةقیموتعزیزالعقلاعمالالىتھدففكریةحركةإطارفيالأفكارھذهنشأتفقد،العارمة

رجالوسلطةالارستقراطیةوالامتیازاتالمطلقةالملكیةعلىالقدیمالنظامفيمشككوالمساواة

علىالمجتمعھیكلةإعادةالىومونتسكیووفولتیرروسوأمثالمنالتنویرمفكرودعا،الدین

فيالشعبوسلطةالاجتماعيالعقدفكرةعلىروسوجاكجونركزحیثوالمساواةالعدالةأساس

علىمونتسكیووأكدالدینيالظلمضدالتمردوالتعبیربحریةفولتیرطالببینما،مصیرهتقریر

منالناسبینالأفكارھذهانتشارومع،الدولةفيالقوىتوازنلضمانالسلطاتفصلضرورة

فيجذريبتغییرللمطالبةالناسدفعممایتشكلالجماھیريالوعيبدأالمقالاتوالكتبخلال

.2 النظام القائم وتحقیق العدالة والمساواة

تمثلانھانجد،التاریخعبرالفلسفیةالأفكارتطورفيالفرنسیةالثورةفلسفةموقعتحدیدحاولناوإذا

الحقفكرةسبقتفقدتعشرالثامنالقرنحملھاالتيالمبادئوالطبیعيالحقنظریةبینمزیجا

علىتؤكدكانتوالتيالوسطىالعصورفلاسفةلدىظھرتالتيالإلھيالحقنظریةالطبیعي

عشرالسادسالقرنینحتىالأفكارھذهواستمرتالشعبوالملكوالبابافیھمبماللھطاعةوجوب

لنشوءالطریقمھدتالتيالتحولاتبعضالفترةتلكتظھربدأتحیثمیلاديعشرالسابعو

.1 مفاھیم جدیدة حول حقوق الانسان و السیادة الشعبیة مما شكل الأساس لفلسفة الثورة الفرنسیة
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11 ص ،المرجع نفسھ ،دور فلاسفة التنویر في القیام بالثورة الفرنسیة ،بلقاسم علي یونس عوض نقلا عن : 1
12 ص ،المرجع نفسھ : 2

للفرنسیین تحت اسم و سیاسیا فرنسیا ولد في كورسیكا وحكم كإمبراطور كان جنرالا )1821-1769(: نابلیون بونابارت :*

قاریة منذ أسس أكبر امبراطوریة أوروبیة ، 1815 ثم مرة أخرى لفترة قصیرة في عام 1814 حتى1804 نابلیون الأول من عام
 السیاسیة الناتجة عن استعادة بوربون و نزل على الساحل الجنوبي لفرنسا استغل نابلیون الاضطرابات 1815 في ، شارلمان
عام 51 عن عمر یناھز 1821 توفي ، مارس دخل باریس منتصرا 20 جندي في 1000

الذيالعامالحقمبدأأھمیةأظھرتحیثالطبیعيالحقلفكرةتطورالفرنسیةالثورةتمثللذلك

الفرنسیةالثورةخلالالحقمبدأاكتسبوقدعنھالافرادتنازلمجالفيحتىالجمیععلىینطبق

واقعالىمفاھیممنحولھامماالعامةالحیاةفيالمبادئھذهتطبیقخلالمنتماماجدیدمعنى

.2عملي یھدف الى تحقیق العدالة والمساواة لجمیع المواطنین

نابلیونحققھالذيالكبیرالتوسعذلكوحتىالأوروبیةالوحدةفيالمحركدورالفرنسیةالثورةلعبت

تحقیقالىتسعيآنذاكفرنساوكانتأوروبالتوحیدتبذلالتيالجھودسلسلةحلقةھو*بونابارت

.الإمبراطوریة ھذا الھدف بالقوة وتحت تاج
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11 ص ،2012، 28ال عدد ،الثورة الامریكیة وحرب الاستقلال ،محمد حسین العلیان عادل : 1

الثورة الامریكیة

كبیرةأھمیةمنحھامماناجحةثورةعلىمثالأولعشرالثامنالقرنفيالامریكیةالثورةكانت

حیث،الثوريالفعلإلىالفكريالتأملمنتحولنقطةالثورةھذهمثلت.السیاسیةالأفكارتاریخفي

مھمامرجعاأصبحتوبذلك،ملموسةنتائجتحققأنیمكنالتيللثوراتجدیدانموذجاقدمت

كإلھامالثوریةالحركاتمنالعدیداستخدمتھحیث،اللاتینیةأمریكافيخصوصابھیحتذىونموذجا

.في نضالھا من أجل الاستقلال والتغییر الاجتماعي والسیاسي

الثورةفيحدثكماالأیدیولوجيالنضوجمنطویللتراكمنتیجةالامریكیةالثورةتحققلم

أوبإنتاجمرتبطةالامریكیةالثورةتكنلم.الاحداثلتداعیاتمباشرةاستجابةكانتبل،الفرنسیة

فقد،النقاشاتعلىھیمنتالتيھيضرائبقضیةكانت،حرببدایةوحتى،جدیدةعقائدتأسیس

علیھمیفرضأنالضرائبدافعوفیھیمثللالبرلمانیمكنھل:جوھریاسؤالاالمستوطنونطرح

وحقوقھم،الطبیعیةحقوقھمالىاستناداالاعتراضفيالحقلدیھمأنعلىوأصروا؟ضرائب

1.بالإضافة الى الامتیازات الخاصة التي كانوا یتمتعون بھا ،كموطنین بریطانیین

منلمجموعةنتیجةكانتبل،فقطواحدةخطوةخلالمناومفاجئبشكلالامریكیةالثورةتندلعلم

مراحلبعدةالثورةمرتوقدالبریطانیةالمستعمراتفيتفجیرھاالىأدتالتيالرئیسیةالأسباب

الاستقلال وصلت إلى إعلان إلى أن وخطوات

العامل السیاسي :أولا

الانفصالالىبدیاتھفيیھدفالإنجلیزیةالمستعمراتفيالمستوطنونقبلمنالثورةاعلانیكنلم

الجزرأبناءمعالسیاسیةالمساواةتحقیقفيرغبةمنمطالبھمانبثقتبلإنجلترا،الامالوطنعن

بالحقوقالتمتعلھمیحقانجلیزمواطنینأنفسھمفيالمستوطنونھؤلاءرأىفقد،البریطانیة

جونلھانظرالتيالطبیعیةوالحقوق)كارتاالماجنا(الدستوریةالوثیقةبموجبالمكفولةالتاریخیة

.سلطة او انتقاصھا تحت أي التفریط فیھا لا یجوز بوصفھا حقوق لصیقة بالإنسان لوك

العامل الاقتصادي :ثانیا
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12 ص ،المرجع سابق ،الثورة الامریكیة وحرب الاستقلال ،عادل محمد حسن العلیان : 1
14 ص ،نفسھ المرجع : 2

الثورةاندلاعفيأسھمتالتيالبنیویةالأسبابفيالمركزیةالابعادأحدالاقتصاديالعاملشكل

بل،الاقتصادیةالمساواةإلىالسعيعنمنفصلاالسیاسیةالحریةمطلبیكنلمحیث،الأمریكیة

مثلوقد.الأوروبيالتنویرفكرفيتبلوركما،للعدالةشاملتصورعنتعبیرابوصفھاتلازما

إذ،المبادئتلكلانتھاكتجسیداالبریطانیةالاستعماریةالسیاسةفرضتھالذيالتجاريالاحتكار

معالمتاجرةمنمنعتھمحیثالأخرىالدولمعالتجاريالتبادلحریةمنالمستعمراتسكانحرم

اعتبروهلماصرخاخرقامثلمما،الفرنسیةالمستعمراتفیھابما،البریطانيالتاجخارجأطراف

ھذابلغوقد.لوكجونلھانظركماوالتبادلالملكیةفيالحقضمنھامنوفطریةطبیعیةحقوقا

قانونرأسھاوعلىالبریطانيالبرلمانشرعھاالتيوالملاحیةالتجاریةالقوانینفيذروتھالتقیید

لوكمنكلعنھعبركماالاجتماعيالعقدلمبدأمباشراانتھاكاالمستوطنیننظرفيبداالذيالسكر

المحكومینإدارةإلىاستندتإذإلامشروعةتكونلاالسیاسیةالسلطةانعلىشددالذيوروسو

اقتصادیااوتقنیارفضایكنلمالقوانینلتلكالمستوطنینرفضفإنوعلیھالأساسیةحقوقھموصون

انیفترضالتيالفردیةالكرامةتحترمولا،ارادتھمعنتعبرتعدلمسلطةتمرداكانبلفحسب

.1 تكون أساس كل نظام سیاسي عادل

ھذهوكانت،العظمىبریطانیالحكمتخضعالأمریكیةالمستعمراتكانتعشرالثامنالقرنفي

ومعالبریطانیةالحكومةعننسبیاوالاجتماعيالاقتصاديالاستقلالمننوعاتشھدالمستعمرات

الأوروبیةالقوىمنوالعدیدبریطانیامعالتجارةعلىكبیربشكلیعتمدالمستعمراتاقتصادكانذلك

.الأخرى

فرضفيالبریطانیونبدأ)1763-1756(سنواتالسبعحرببعدالمالیةالضغوطتصاعدمع

Suger(السكروقانون)actstamp(الطوابعقانونمثلالمستعمراتعلىجدیدةضرائب act(

tea(الشايوقانون act(كانتالضرائبھذهالبریطانيالبرلمانفيللمستعمراتتمثیلدون

.2بمثابة الشرارة التي أشعلت الغضب في المستعمرات
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تجسیداأیضاكانتبلوبریطانیاالمستعمراتبینالحكمعلىصراعمجردتكنلمالأمریكیةالثورة

والفصلالانسانوحقوقوالمساواةالحریةأفكارعشرالثامنالقرنعلىھیمنالذيالتنویريللفكر

.الأمریكیین بین السلطات كان لھا تأثیرا على مواقف الثوار

دخلتأمینإلىبریطانیاسعينتیجةببساطةیكنلمالأمریكیةالثورةاندلاعإنالقولیمكنوعلیة

،الباھظةالضرائبمنالتھربفيالمستوطنینمنرغبةمجردیكنلمكما،مستعمراتھامنقومي

مابینجوھريلتناقضالمستوطنینھؤلاءإدراكھوالحتميطابعھاالثورةعلىاضفىماأنبل

.من حقوق سیاسیة واقتصادیة إلیھ فرض علیھم من أعباء مالیة وما كانوا یطمحون
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قراءة في فلسفة كانط السیاسیة :المطلب الثاني

الفلسفيمشروعھمكوناتبقیةعنبمعزلمقاربتھایمكنلاالسیاسیةكانطفلسفةفيالتعمقعند

فيصاغھاكماالنظریةأسسھإلىالعودةبالضرورةیتطلبالحقیقیةأبعادھاإدراكأنإذ،النقدي

فالفكر،العمليالعقلنقدفيوردتكماالأخلاقیةفلسفتھضوءفيوقراءتھا،المحضالعقلنقد

والغایةوالحریةللعقلشموليتصورمنینبثقبل،الضیقةحدودهفيیفھملاكانطعندالسیاسي

التاریخفيكانطنظریةعلىالانفتاحدونالصورةتكتمللاذلكإلىوبالإضافة،للإنسانالأخلاقیة

طبیعةتفسرالتيالفلسفیةأنثروبولوجیاوعلى،والإنسانيالزمنيامتدادهالسیاسيالبعدتمنحالتي

.والنظامالانسجامعنرؤیتھبلورةفيدوراتلعبالتيالجمالفلسفةعنفضلاودوافعھالإنسان

لاالفلسفيالنقدمنمترابطةمنظومةفيحلقةھيبلمستقلاجزءالیستالسیاسیةكانطفلسفةإن

یفھم أي منھا على نحو شامل دون الأخرى

ھذهأولى.السیاسيتصورهتشكیلفيبالغتأثیرلھاكانرئیسیةفكریةحركاتثلاثكانطعاصر

بتحریرونادتالعقلانیةتبنتحیثعشرالثامنالقرناجتاحتالتيالتنویرحركةكانتالحركات

بماالمجالاتكلفيأساسیةكأداةالعقلتحكیمإلىداعیة،التقلیدیةوالسلطةالخرافاتمنالانسان

للوجودأساسيكشرط* الحریةفكرةعلىالتأكیدفيفتمثلتالثانیةالحركةاما.السیاسةذلكفي

فيالفردحقتأكیدعبرالسیاسیةفلسفتھفيتجسیدھاإلىكانطسعىالتيالفكرةوھيالإنساني

الثيالعمیقةبالتغیراتارتبطتفقدالثالثةالحركةیخصوفیما.عادلقانونيإطارضمنالحریة

والحریةالاخاء،المساواةمثلمفاھیمعلىالضوءسلطتإذ،والفرنسیةالأمریكیةالثورتانأحدثتھا

دولةلبناءأساسیةدعائممنھمجعلحیثالسیاسیةكانطخطاباتفيأساسیةكانتمفاھیموھي

.عادلة

ھوبز(مثلالأوائلالحداثةفلاسفةصاغھاكماالاجتماعيللعقدالتقلیدیةالتصوراتكانطیرفض

،الفوضىمنالخوفعلىالدولةأسسفھوبزروسوقدمھالذيالطرحجوانببعضوحتى)ولوك

حمایةعلىلوكركزبینما.البعضبعضھممنالأفرادلحمایةضروریةالمطلقةالسلطةأنواعتبر

تأكیدهرغمروسواماالدولةقیامفيالزاویةحجرواعتبرھاالاجتماعيللعقدكمبررالفردیةالملكیة

لمإذاالجماعيالطغیانمننوعإلىكانطبحسبتنقلبقدالإرادةھذهأنإلا،العامةالإرادةعلى
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4 ص ،15 العدد ،مجلة مداد الآداب ،كانط ایمانویل مفھوم الفلسفة السیاسیة عند ،احمد یسار د : 1

المدنیةأوالسیاسیةللحالةالخاصتصورهكانطیطرحالسیاقھذافي.ثابتةعقلیةبمبادئتضبط

العلاقاتتنظمعقلانیةقانونیةحالةإلى،مشتركقانونلاحیث،الطبیعةحالةمنانتقالابوصفھا

لیستالمنظورھذافيالدولةمشتركقانونإطارفيوالمساواةالحریةأساسعلىالأفرادبین

تضمنشرعیةقوانینتحتالأفرادبینعقلانياتحادعنتعبیرھيبل،بالقوةمفروضةسلطة

ضروریةتكونأنیجبالقوانینھذهأنكانطویؤكد.الآخرینحریةتضمنمابقدرفردحریة

القانونومبادئالعمليالعقلمفھوممنبل،)فردیةإرادةمناوالتجربةمنتنبعلاانھاأي(وقبلیة

).الذاتیة أي القانون الذي ینظم الأفعال في علاقتھا بالغیر بعض النظر عن البواعث( ،الخارجي

resالعامالشأنبكانطعندالدولةتسمى publica(المصلحةیجسدكجھازالیھاتنظرحین

الشعوبببقیةعلاقتھافيالیھاتنظرحیناما،موحدقانونيإطارداخلالأفرادلجمیعالمشتركة

عنوالدفاعالخارجفيالشعبتمثیلحقتملكالتيالسلطةأيالقوةاسمعلیھافیطلقوالدول

البشرمنعدداتحادھي":التاليالنحوعلىالدولةكانطیعرفالتصورھذاضوءوعلى،سیادتھ

ضمنبحریتھیتمتعانففردلكلتسمحبحیث،قبلیةعقلیةمبادئوفقتسنشرعیةقوانینتحت

السیاسيالمشروعیفھملاوھكذا."1مشتركقانونينظامإطارفيالاخرینحریةمعتامانسجام

التيالأداةالقانونفيیرىالذيالاشملالعقليالأخلاقيلمشروعھامتدادابوصفھالاكانطعند

المجالفيالإنسانيللعقلالأخلاقیةالغایةبذلكوتحققالعامالنظاممعالفردیةالحریةبتوافقتسمح

.السیاسي

دونعنھیدافعاویبنىأنیمكنلاالحقیقيالسیاسيالنظامأنیعتبركانطأنبالذكرالجدیرومن

إدارةفيمعقدافناكانتوإنالسیاسةالیھفبالنسبة،لھاومكرماالاخلاقعلىمؤسسایكونأن

یملیھاالتيالأخلاقیةالمبادئعلىتؤسسلمإنومعناھاقیمتھاتفقدالعامالشأنوتدبیرالمصالح

القانونمعمنسجمایكونأنبدلامؤسسيقراراوسیاسياختیاركلفإنولذلكالعمليالعقل

یبررمجالالیستفالسیاسة،وسیلةولیسذاتھفيغایةالإنسانأنیرىالذيالكانطيالأخلاقي

بناءمنیمكن،عامأخلاقيلمبدأمعاوالوسائلالغایاتتخضعأنیجببلالوسیلةالغایةفیھ

كإضافةالسیاسةتزینلاالاخلاقأنكانطیرىالمنطلقھذاومنشرعیةوقوانینعادلةمؤسسات

دونالكانطيالتصورھذافھمیمكنلاكما،الداخليأساسھاوالجوھريشرطھاھيبلخارجیة
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5 ص ،المرجع نفسھ ،الفلسفة السیاسیة مفھوم ،یسار احمد : 1

الأنوارعصرقلبفيكانطفكرتشكلفقدكذلكفیھاوتأثیرهعلیھالتنویرحركةتأثیرإلىالإشارة

1    الذي تمیز بانتقال جذري في مفاھیم الحریة والعقل والعلم والفن الأوروبي



:المبحث الثاني

المفاهيم جدل
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4 ص ،2006 ،فن الحرب ،سون تزو ترجمة : 1
279 الآیة ،سورة البقرة : 2
271 ص ،1965 ،طبعة جدیدة ،مطبعة میریة ،مقدمة ابن خلدون ،خلدون ابن : 3

في مفھوم الحرب والسلام :المطلب الأول

.الحرب مفھوم :أولا

:لغة

لفظةوھيشیءبلاوتركھسلبھأيمالھأخذحربایحربھحربھوالفعل،السلمنقیضلغةالحرب

مصدروالحرب،والھرجالقتلمعنىعلىمحمولةوھي،...القتالمعنىعلىتذكروقد،مؤنثة

1.وحرب یحرب حربا كلب واشتد غضبھ ،حرب والطلع الواحدة حربة

وأنامثلھمحربارجلارأیتماوجھھاللھكرمعليفيقالعنھمااللھرضيعباسابنحدیثفي

،2"ورسولھاللھمنبحربفأذنواتفعلوالمفإن"تعالىقولھومنھلھعدوأيحاربنيلمنحرب

. أي بقتل والحرب والتحریك أن یسلب الرجل مالھ وینھب الانسان ویترك لا شیء لھ

:اصطلاحا

مسلحنزاعفإنھا"مختلفةبوسائلللسیاسةامتدادھي"كلاوزفینزتعبیرحسبالحربكانتإذا

الطرفمواجھةفيومصالحھحقوقھحمایةفیھامتورططرفكلیھدفأكثراوالطرفینبین

المساعيجمیعأخفقتنزاعكللحلالنظامیةجیوشھاغمارھاوتخوضجدیدواقعوفرضالآخر

الدبلوماسیة لإیجاد تسویة سلیمة لھ

إرادةوأصلھااللھبرأھامنذالخلیقةفيواقعةتزللمالمقاتلةأنواعالحرببأنخلدونابنیقول

فإنالطائفتانلذلكتذمروافإذا،العصبیةأھلمنھمالكلویتعصببعضمنالبشربعضالانتقام

ولاأمةمنھتخلولاالبشرفيطبیعيأمروھوالحربتكونوعندھاتدافعوالأخرىالانتقامتطلب

3 جیل

الكائناتمنأكثراوجماعتینبینالنضالحالةھي:الحربغورجتلاتعریفأیضاولنذكر

المتماثلة في النوع نضالا عنیفا صادرا عن رغبتھم وارداتھم
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44 ص 43 ص ،1981 بیروت ،دار منشورات عویدات ،1ط ،ترجمة مروان القنواتي ،ھذه ھي الحرب ،بوتول غاستون : 1
41 ص ،1990 ،1ط ،منشورات مؤسسھ مي للطباعة والنشر ،مفھوم الحرب والسلام في الإسلام ،إبراھیم یحي الشھابي د : 1
3 ص ،2021 ،2 العدد ،مجلة متون ،راسل قیم الحرب والسلم في فكر برتراند ،طاھر سعیدة مولاي : 2

الشعبیةوالعواطفالمسلحةالقوىبیننزاعاالحربتعدأنیمكنرأیتكنسيلاخرتعریفأیضا

1 والعقائد الحقوقیة والثقافات الوطنیة في ان واحد

منبھوالتحكموالتصرفالوجودامتلاكعلىالقدرةھيالحربقیاممشروعیةأنھیدغرواعتبر

تطحنھسوفالتيھيأحضانھافيالإنسانیترامىالتيفالتقنیةالعملوإرادةالتقنیةقوةخلال

للمادةاستخداملحظةفيواضاعتھذاكراتھامنالموجودانتزعتفالحربالحربتقعوھناطحنا

.البشریة عادمة الأوھام في خدمة توكیل غیر مشروط لإرادة القوة

،للشعوبالأخلاقیةالصحةعلىللحفاظجوھریاشرطاتشكلدمارھارغمالحربأنفیرىھیغلاما

،المعنىمنخالیةمادیةحیاةفيینغمسقدفإنھبالحریةشعورهفقدانخطرماشعبیواجھفعندما

المیاهتحریكأنفكماللأمةالتاموالضیاعالخمولمنحالةإلىیؤديفقدالأمدالطویلالسلاماما

ولاالانحلالوتمتعالروحتثیرھیغلبرأيالحروبفإن،أسنةمستنقعاتإلىوتحولھاركودھادون

1 من خلال الحرب إلا یمكن حل النزعات بین الأمم في نظره

.تطور المفھوم والمسار :السلام في مرآة التاریخ :ثانیا

العصورمنذالفلاسفةشغلوقد،والسیاسيالفلسفيالفكرفيالمحوریةالمفاھیممنالسلامیعد

ترتبطوأخلاقیةإنسانیةكغایةبل،للحربنقیضابوصفھفقطلیسالمعاصرةالفلسفةوحتىالقدیمة

معیتقاطعلأنھمركباطابعاالفلسفةفيالسلاممفھومویأخذالسیاسيوالنظاموالحریةبالعدالة

.والدین القانون ،السیاسة ،الاخلاق :متعددة مجالات

المفاھیمبھذهویقصدسلاممؤنث،سلمالسالم،مسالم،سلمالثلاثيالفعلمنالسلمأحیانایعني:لغة

العربكلامفیھویرادبلاءكلمنالعافیةاوالعیوبومنشرایحملماكلمنوالسلامةالبراءة

2والأمان الصلح والبراءة
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61 ،الآیة ،الانفال سورة : 1
3ص ،2020 ،2 العدد ،مجلة التدوین ،حقیقة الحوار والسلام العالمیین عبر تاریخ الفكر الإنساني ،كرالوة جلال : 1
6 ص ،المرجع نفسھ ،حقیقة الحوار والسلام العالمین في التاریخ الفكر الإنساني ،كرالوة جلال : 2

والمھادنةالمصالحة:ویعنيونقیضھالحربخلافوھوالسلام:ھوثناؤهجلاللھالعلمأھلقال

)العليم السميع هو أنه الله على وتوكل لها فاجنح للسلم جنحوا وإن(:تعالىبقولھ والقبولالانقیاداو،1

الأماناووسلمعلیھاللھصلىمحمدالنبيبھأتىالذي)الإسلام(الدینمعنىھووھذاوالخضوع

.تعالى ومن السلم اشتق لفظ السلام وھو اسم من اسمائھ الحسنى ،او الخیر او السلامة من كل شر

:اصطلاحا

اطرافمجموعةاوطرفینبینتتوفرالتيالراحةوالتوافقحالةكذلكالاصطلاحفيالسلامویعني

منالمجتمعتسودالتيوالاستقرارالوئامحالةأیضابالسلامویقصدالعداوةیجنبوالانسجامیحقق

والازدھارالتطوریتیحالدوليالمجتمعھيوالتيتكویناتھأكبرإلىالأسرةمنتكویناتھأبسط

یربطالذيقدیماالسلبيمعناهمنالمفھومتطورفقدتعریفاتعدةلھمعناهالسلامأنكما،1للجمیع

بإیجادالسلامیربطإیجابيمعنىیشملولیتسعوالصرعاتالنزعاتوالحروببغیابالسلام

.2وھو ما نلحظھ في العالم المعاصر العدل الاجتماعي و القضاء على الاستغلال والفساد

للأعمالمؤقتتوقفمجردبوصفھلاالسلمیفھم1804كانطایمانویلالفیلسوفمنظورمن

البعدالمفھومھذاویتجاوز.الأطرافبینالمسلحالنزاعغیابمندائمةحالةباعتبارهبلالعدائیة

العدالةمثلالسلمجوھرتشكلالتيوالقانونیةالأخلاقیةالقیممنمنظومةلیشملللصراعالظاھري

مجردالسلمفيترىالتيالتقلیدیةالتصوراتعنكانطیبتعدوبھذا.المشتركالعیشوحقالحریة

السلامللبناءكركائزالإنسانیةالمبادئشأنمنیعليفلسفیاأساسلیضع،للحربتوقفاوھدنة

.الدائم

،الإنسانيالتاریخأعماقفيبجذورھاضاربةھيبل،الحدیثالعصرولیدةلیستالسلامفكرةإن

ففي،الحربوویلاتالصرعاتبنیراناكتوتالتيتلكخاصةشتىوحضاراتشعوبتناولتفقد

وعھدالقدیمةالشرقیةالحضاراتفيلاسیمابل،السلاملتحقیقمحاولاتبدأت،القدیمةالعصور
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8ص ،41 العدد ،مشروع السلام الدائم في فلسفة ایمانویل كانط ،منال وجدي علي د : 1

المعروفالعالماخضاععبروالسلمالنظاممننوعفرضإلىسعتالتي،الرومانیةالإمبراطوریة

.واحدة لسلطة مركزیة

الانقساماتوتجاوزالبشريالجنسوحدةإلىدعتعدیدةأطروحاتبرزتالفلسفيالسیاقوفي

السلامویعمھاالعدالةتسودھاعالمیةدولةإقامةالمفكرینبعضتخیلحیث،والعرقیةالسیاسیة

بالحدودتعترفلم،دینيطابعذاتإمبراطوریاتظھرتفقدالوسطىالعصورفياما،الدائم

العقیدةوالمواردالعقیدةبقوةمدفوعةالعالممنواسعةأنحاءفيالتوسعالىسعتبل،الجغرافیة

.والوحدة تحقیقا لحلم الكونیة والعسكریة البشریة

بینالسلامإلىتسعىوسیاسیةفكریةمشاریعتتبلوربدأتالأوروبیةالنھضةفجربزوغومع

وصناعالقادةمنالعدیدألھمتكماالدولیةالعلاقاتبنیةفيبعمقالمشاریعھذهأثرتوقد،الدول

.المعاصرة نواة حقل العلاقات الدولیة ونظریات شكلت وأسست لاحقا لمدراس ،القرار

.الرواقیة الفلسفة1)

الرواقیةالمدرسةتأتيالمیلادقبلالثالثالقرنفيالسلمبفكرةاھتمتالتيالفلسفیةالمدارسبینمن

منالإنسانوأخیھالإنسانبینیفرقماكلمننفسھاتحررأنبالإنسانیةالفلاسفةأھابحیث

العقلقانونھاواحدةأسرةوكأنھمجمعیاالناسإلىونظرواوالأدیانوالأوطاناللغاتفروق

.1الاخلاق ودستورھا

الانسانتحریرأنورأواوالحروبللصراعاتالعمیقالجذرھوالجھلأنالرواقیونالفلاسفةأكد

والانضباطالنفستھذیبإلىفدعوا،الحقیقيالسلامتحقیقنحوالأولىالخطوةیشكلجھلھمن

،الجامحةللأھواءوالانصیاع،الزائفةاللذاتخلفواللھاثالعنیفةالانفعالاتأنمعتبرین،الداخلي

أنالرواقفلاسفةاعتبرالمنطلقھذاومن،الآخرینومعذاتھمعصراعإلىالإنسانیدفعماھي

.وتخضع الرغبات لقیم الفضیلة والحكمة ،عندما یعلو العقل على الشھوة إلا السلام لا یتحقق
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9ص ،المرجع نفسھ : 1
11 ص ،المرجع نفسھ ،مشروع السلام الدائم في فلسفة ایمانویل كانط ،منال وجدي : 2

العمیقایمانھممنانطلاقاالدائمالسلامتحقیقإلىودعوا،الدولبینالحربفكرةالرواقیینعارض

یعدولاالحربخوضوأن،الاخوةالبشرجمیعأنرأوافقد،البشرجمیعبینوالاخوةبالمساواة

1.كونھ اعتداء الأخ على أخیھ وھو ما یتنافى مع القیم التي ینادون بھا

1536-1469 ایرازموس2)

ركزتالتيو،الإنسانیةبالنزعةعرفتبارزةفكریةحركةالنھضةعصرخلالأوروباشھدت

الكنیسةمواقفعلىفعلكردالحركةھذهجاءت،الكونفيمكانتھوالإنسانقیمةإبرازعلى

تفسیرھاوفھمھاوأن،دونیةوناقصةأنھاعلىالإنسانیةالطبیعةلفكرةتروجكانتالتي،آنذاك

الإنسانیةللنزعةالداعمینأبرزكأحدایرازموسالمفكربرزالسیاقھذاوفي،للكنیسةحصريحق

الاقتتالعنكبدیلالاستقراروالأمنأھمیةعلىمؤكدا،الحروبونبذالدائمالسلامإلىدعاحیث،

2. فجعل من دعوتھ للسلام محورا أساسیا في فكره الإنساني ، و العنف

تخالفلافھي،المسیحیةللرفقةالسامیةالمبادئمعتماماتتعارضالحربأنایرازموسرأى

معتتناقضالحربفإن،وبحسبھ،اندلعتأینماوالدینبالتقوىبالغاأذىتلحقبل،فحسبالأخلاق

إلىالمسیحینجمیعایرازموسدعالذاالدائموالسلامالمحبةعلىتقومالتيالمسیحیةالتعالیمجوھر

سلامإرساءعلىوالعمل،الحروبانھاءأجلمنمتآلفةونفوسصادقةبقلوبوالتوحدالتكاتف

.شامل ودائم بین البشر

حكومة كونیة إلى راسل برتراند دعوة :والسلام بین الحرب3)

فيعملیاأفكارهتطبیقإلىذلكتجاوزبل،السلاممجالفيالسیاسيالتنظیرعلىراسلیقتصرلم

الجامعيمنصبھعنالتخليفيیترددولمالحروبأشكاللكلالمعارضینأبرزمنفكان،الواقع

التيوالصراعاتالعنفضدصریحومناضلناشطالىلیتحول،ذلكالمبدئيموقفھمنھتكلبحین

داعیا،للبشریةأفضلمستقبلنحوالطریقملامحراسلرسمكما،الخفاءفيالأرواحتزھق

تجمعھاواحدةعائلةالإنسانیةأنأساسعلىالتعلیمنظمبناءوإعادة،الفقرمحاربةإلىحكومات

1.مدمرة لا صرعات ،مشتركة مصالح
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12ص ،المرجع نفسھ :  1

بالقرب 1872 ماي 28 اسمھ الكامل برتراند آرثر راسل ول بتاریخ ، فیلسوف انجلیزي   )1970 1872  : برتراند راسل*  

والرائد الأول الذي احدث ، ویعد من اھم أعلام الفكر الفلسفي المعاصر ، انجلیزیة  ینتمي الى اسرة ارستقراطیة ، من تریلیك بویلز
اما في ما، ثورة علمیة ھائلة في ریاضات القرن العشرین وأحد دعاة السلام القلائل في عصر سادتھ الحروب و التمزقات الدولیة

مبادئ : مؤلفاتھ ومن ، یخص مؤلفاتھ فھو فیلسوف غزیر الإنتاج وتعددت مجالات تألیفھ وقد جمعت كتبھ بین العلم والفلسفة
.  والدین والعلم ، الحریة والتنظیم ، أسس الریاضیات ، الریاضیات

12ص ،المرجع سابق ،مشروع السلام الدائم في فلسفة ایمانویل كانط ،منال علي وجدي : 2

،الدولبینالعلاقاتوتنظیمالنظامفرضعلىقادرةعالمیةحكومةانشاءالى*راسلبرترانددعا

النزعاتلتفاديالسبیلھوھذابأنمنھایمانا،نفسھاالدولسیادةحسابعلىذلككانلوحتى

لھاانرأىبل،بالمطلقیرفضھالمفإنھ،عامبشكلالحروبضدالحازمموقفھورغم،والحروب

واسعنطاقعلىراسلعرفوقد،الخارجيالاستعمارمقاومةمثل،الحالاتبعضفيیبررھاما

.وجعل من دعوتھ الیھ محورا أساسیا في فكره ومواقفھ ،للسلام بمیلھ العمیق

الكیاناتتتجاوزعلیاكونیةسلطةقیامظلفيإلایتمأنیمكنلاالعالميالسلامتحققأنراسلرأى

تصورھاكماالعالمیةالحكومةھذه،الدولیةالعلاقاتیحكمموحدانظاماالعالمعلىوتفرض،القومیة

السلاححیازةفيالحصريالحقوحدھاتمتلكسیادیةقوةبل،تنظیمیةھیئةمجردتكونلنراسل

،المدمرةالحروبلمنعوأخلاقیةفلسفیةضرورةالمشروعالعنفاحتكارأنباعتبار،القوةواستخدام

الإرادةفیھاتتجسدسلطةخلالمنبل،القوىتوزانخلالمنالسلامیتحققلالراسلفبالنسبة

.المشتركة للإنسانیة

العصرفيالفكریةالاسھاماتأبرزمنالسلامحولراسلنظریةاعتباریمكن،سبقمماانطلاقا

راسلقدمفقد،والنزعاتالصراعاتفوضىمنالعالملإنقاذعقلانیةرؤیةمنتحملھلما،الحدیث

الامنإرساءعلىوتعمل،والأیدیولوجیةوالدینیةالقومیةالانقساماتتتجاوزعالمیةلحكومةتصورا

كونھامنالحكومةھذهقوةوتنبع.الضیقةوالتمییزاتالطائفیةالنزعاتكبحخلالمنوالاستقرار

،والتعددللتعایشضامنااطارالتكون،القائمةالاستبدادیةالأنظمةنفوذھافيتفوق،دولیةفوقسلطة

2.ما یمھد الطریق نحو سیادة إنسانیة شاملة تعم مختلف بقاع العالم
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5 ص ،2017 ،1ط ،معنى اصطلاح النظام السیاسي ،برھان رزیق د : 1
14ص ،1961 ،1ط ،بیروت ،منشورات المكتب التجاري ،مقدمة لدراسة علم السیاسة ،حسن صعب د : 2
353 ص ،القاھرة ،5ط ،دار القباء الحدیثة للطباعة والنشر ،المعجم الفلسفي ،مراد وھبة : 3

والمعنى المفھوم :والأخلاق السیاسة :المطلب الثاني.

السیاسة مفھوم :أولا

:لغة

ویقال)ونھیتھاأمرتھاوإذاالرعیةسیست(:یقالوأمرونھىدبربمعنىساسمنمصدرالسیاسة

شؤونھدبرإذاالملكوساسوآدبعلیھوسیسساسوفلانوراضھاعلیھاقامإذاالدابةساس

1)وساس الرعیة إذا استعملھا

إلایعیشأنیمكنھلااجتماعيكائنفالإنسانالجماعةإلىالإنسانلحاجةكولیدظھرتفالسیاسة

.الجماعة في

أنالصعبحسنالدكتوریعتبرلذلك،الناسشؤونوتسییرالدولةحكمھيبالسیاسةوالمقصود

لھااضفناإذاإلاوالإنجلیزیةبالفرنسیةمقارنةلھاالحقیقيالمعنىعنتعبرلابالعربیةسیاسةكلمة

2.المدنیة كلمة مدینة فنقول السیاسة المدینة أي علم

ھذافھممنیمكنناالذيھوالسیاسةعلمبینما،الإنسانيالنشاطمنفرعھيالسیاسة:اصطلاحا

ھذا النشاط لیعطیھ اتجاھا معینا بل یحاول التأثیر في ،النشاط

أوالجمھوریةأوالدولةبمعنىPoliteiaالیونانیةاللفظةمنمشتقأجنبيمصطلحھيالسیاسة

الحكومةوھيوالخیرةالعادلةھيفقطواحدة:الخمسالحكوماتأنافلاطونویرىالدستور

یكونونالذي،المواطنینتجمعإلىتشیروھي،كذلكفلیستالأربعالحكوماتاماالارستقراطیة

3.كما تعني تنظیم شؤون المجتمع ودور كل فرد منھ ،المدینة في ذلك الوقت

مفھومعندالوقوففإن،متكاملةمفاھیمیةشبكةضمنالادقیقنحوعلىتفھملاالسیاسةأنوبما

.توضیحھاالىكانطیسعىالتيالعلاقةفيالثانيالطرفیمثلوأنھخاصةضروریایصبحالأخلاق

مفھوم الاخلاق :ثانیا
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370 ص ،1ج ،1996 ،1ط ،منشورات عویدات بیروت ،احمد خلیل ت خلیل ،الفلسفیة موسوعة لا لاند ،اندریھ لا لاند : 1
21 ص ،الكویت ،2009 ،1ط ،مكتبة اھل الأثر ،موسوعة الاخلاق ،خالد جمعة بن عثمان الخزار : 2
22 ص ،المرجع نفسھ ،موسوعة الاخلاق ،جمعة بن عثمان الخزار خالد : 3
127 ص ،2021 ،4ال عدد ،مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع ،القیمة الأخلاقیة في فلسفة كانط ،السعید بن غزة : 4

بالإنجلیزیةالاخلاقكلمةیقابلEthics)الاخلاقعلم(الشھیرمعجمھفيلاندلایعرف

Moralsوبالفرنسیةmoraleبالألمانیةوmoralمناخذتالأوروبیةالنظائروھذه

moresجمعوھياللاتینیة)mos(للأخلاقالاخراسمجاءالیونانیةنظریتھاومنethicaفي

التقویميالحكمموضوعھعلم:بقولھethicالألمانیةفيéthiqueالفرنسیةوفيEthicsالإنجلیزیة

1.والشر القائم على التمییز بین الخیر

معناھا فما ،خلق الأخلاق مفردھا

:لغة

2 والدین ،والمروءة ،والطبع ،والسجیة ،العادة ھو

:اصطلاحا معنى الاخلاق

منویسربسھولةالأفعالعنھاتصدرراسخةللنفسھیئةعنعبارةبأنھالخلق(الجرجانيعرف

كانوإن،حسناخلقاھیئةكانتالحسنةالأفعالعنھاالصادركانفإن،ورویةفكرإلىحاجةغیر

.3)سمیت الھیئة التي ھي مصدر ذلك خلقا سیئا الصادر منھا الأفعال القبیحة

4والشرالخیربینالتمییزعلىیقومالذيالتقویميالحكمموضوعھالمعیاریةالعلوممنعلمالاخلاق
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،28 العدد ،مجلة كلیة الشریعة والقانون ،أثر التدخل الإنساني الدولي على مبدأ سیادة الدول ،عثمان عبد المكرم حسن مصطفى : 1
8ص ،2024

7 ص ،نفسھ المرجع : 2

والنظام في مفھوم السیادة :الثالث المطلب.

.السیادة مفھوم :أولا

:لغة

وسودداوسدوداسیادة–یسود:سادبمعنىسادالفعلمنالعربیةاللغةفيالسیادةكلمةتشتق

الشرف والمجد :وسیدودة

صار سیدھم ومتسلط علیھم :ساد قومھ

غلبة عنده المغالبة في شرف ونحوه فھو سائد جمع سادة وجمع سادت :ساده

ذو السیادة :لقب شرفي جمع اسیاد وساد وسیائد :السیادة

جاھاقومھالمقدمعلىوتدلوالمنزلةالمكانةرفعةعامةبصفةتعنيالعربیةاللغةفيسیادةوكلمة

1.ویقال فلان سید قومھ والجمع سادة ،أو غلبة أو أمرا

:اصطلاحا

الأصلمنمشتقةSouverainetéفرنسیةكلمةعنمترجمقانونياصطلاحالسیادةكلمةأن

تحتكرالتيالعلیاالسلطةالسیادةعلىالبعضیطلقلذا،الأعلىومعناھاSuperanusاللاتیني

2 القرار داخل الدولة

حیثمنللجدلإثارةأكثرلكنھ،العامالدوليالقانونفيالجوھریةالمفاھیممنالسیادةمفھومیعد

یعكسما.ومصدرھاالسیادةجوھرتحدیدبشأنالفقھیةالآراءتعددتفقدوالمصدرالتعریف

مرادفةالسیادةاعتبارإلىالفقھاءمنفریقذھبفقد،العصورعبروالقانونيالسیاسيالفكرتطور

السلطةصاحبةفھيوبالتالي،ممتلكاتھالفردیملككماوشعبااقلیماتملكالدولةأنبمعنىللملكیة

فيالمطلقةالملكیةبالأنظمةغالبایرتبطالتصورھذا.أخرىسلطةتعلوھالاالتيوالمطلقةالعلیا



الإطار النظري والسیاقات التاریخیة                                                    الفصل الأول

~ 44  ~

3ص ،2017 ،2 العدد ،مجلة مدارات السیاسیة ،مفھوم السیادة الوطنیة في ظل العولمة ،بن مرار جمال : 1
5 ص ،المرجع سابق ،معنى اصطلاح النظام السیاسي ،رزیق برھان د : 2

باعتبارهالشعبمنتنبعالسیادةأناخرونفقھاءرأىالمقابلفي،الوسیطةوالقدیمةالعصور

الاجتماعيالعقدنظریةوالحدیثالدیمقراطيالفكرمنیتماشىماوھوالسلطةوالشرعیةمصدر

اعتبرفقدالثالثالاتجاهاما،لصالحھوالشعبباسمسیادتھاتمارسالدولةفإنالاتجاهلھذاوفقا

تملكوللشعبالعامةالإرادةتمثلالتيالمؤسسةأنمنانطلاقا،السیادةمصدرھوالبرلمانأن

فيخصوصانشأالذيالبرلمانیةالسیادةنموذجالرأيھذایعكسوالرقابةوالتشریعصلاحیات

بریطانیا حیث یعد البرلمان الھیئة الأعلى في النظام السیاسي

نظریةیؤلفمفكرأولوھوالجمھوریةستكتابھفيبودانجونالفرنسيالفیلسوفعرفھاوقد

لھایخضعالتيوالدائمةوالحازمةوالأبدیةالمطلقةالعلیاالدولةسلطةالسیادة:السیادةعنمتناسقة

والرعایاالمواطنینعلىوالمسیطرةبھاالمعترفالعلیاالسلطةانھاأي.كرھااورضاءالافرادجمیع

أولبودانویعتبر.السماویةوالشرائعالطبیعیةالقوانینتفرضھاالتيالقیودماعداقانونيتقییددون

لاوأبدیةمطلقةسلطةالسیادةأنعلةبودانوأكدالتاریخفيالسیادةلمبدأمتكاملةنظریةبلورمن

فيتمارسلا،المركزیةمكانتھارغمالسیادةھذهانغیر.السیادةحاملأيحاملھابزوالتزول

ومن،1ضبطھاوآلیاتتوزیعھاوكیفیةتمارسھاالتيالجھةیحددتنظیميإطارتحتاجبل،الفراغ

مجموعةخلالمن،عملیاالسیادةفیھاتتجسدالتيالبنیةباعتبارهالسیاسيالنظامأھمیةتظھرھنا

طریقةوبأيالحكمیمارسمنوتحددالسلطاتبینالعلاقةتنظمالتيوالقوانینالمؤسساتمن

ألفھإذااللؤلؤنظمفقالشتاتھاضموألفھاإذانظماالأشیاءنظممصدرالنظام:لغةالنظامویعرف

النظاملفظةأیضااطلقتوقداللؤلؤینظمالذيالخیطعلىالنظامیطلقكماواحدسلكفيوجمعھ

2 فكأنھا حبات لؤلؤ نظمت بخیط واحد على الاحكام التي تتنظم في موضوع واحد

:اصطلاحا في النظام

لكلمةترجمةالعربیةفيتستعملفھي،نظامكلمةبیناشیوعاالكلماتھذهأكثرولعل

systemوالفرنسیةsystemولكلمةالإنجلیزیةinstitutionولكلمةrégime،معانالكلماتولھذه

یساعدالذيالسیاسيمدلولھاعلىالسابقالفلسفيمدلولھافكلمة،الاختلافكلبعضھاعنتختلف
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7ص ،نفسھ المرجع : 1

المبادئمنمجموعھوالعامبمعناهsystemسیستاموالللكلمةالسیاسيالمدلولفھمعلىفھمھ

1 والتشریعات والأعراف وغیر ذلك من الأمور التي تقوم علیھا حیاة الفرد وبھا تنظم امورھا

ویرادالاجتماععلمفيویطلقللدولةالحاكمةالسلطةبھویرادالسیاسةعلمفينظاممصطلحیطلق

بھویرادالاقتصادياوالإداريالمجالفيأیضاویطلقالمجتمعلھایخضعاتيقوانینجملةبھ

.المبدأ الذي یقضي بضرورة ترتیب العناصر المادیة والبشریة
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الخلاصة            

الإطارعنفصلھایمكنلاكانطصاغھاكماالدائمالسلامفكرةأننستنتجسبقومماالأخیروفي

فيالأنوارعصرلطموحاتامتداداالسیاسیةفلسفتھمثلتحیث،فیھولدتالذيوالفكريالتاریخي

ھذالناأتاحلقد.للدولةوالخارجيالداخليالفضاءینداخلوالعدالةوالحریةالعقلمبادئترسیخ

استعراضخلالمن،الكانطيالسلامفكرةمنھاانطلقتالتيالنظریةالأسسلفھمفرصةالفصل

الكانطیةالفلسفةموقععلىوالوقوفعشرالثامنالقرنفيالكبرىوالفكریةالسیاسیةالتحولات

.المتحول داخل ھذا السیاق

علىبل،الحروبانھاءفيالرغبةعلىیقوملاكانطمشروعأنالنظریةالمقاربةھذهأظھرتوقد

الضیقةالمصلحةتتجاوزأخلاقیةبمبادئالدولةیلزم،وعدلاعقلانیةأكثر،جدیدعالمينظامبناء

.الأفضل والمثالیة في الطموح الى تغییرھا نحو البراغماتي والمنطق

قراءةخلالمنالموضوعصلبفيلیدخلالثانيالفصلیأتي،النظريالتأسیسھذامنوانطلاقا

باعتبارھا الوثیقة التي بلورة فیھا كانط رؤیتھ بشكل مبادى ،تحلیلیة لمشروع السلام الدائم



الفصل الثاني

قراءة في مشروع السلام

الدائم لدى ایمانویل كانط
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:مدخل

عالجتالتيالفلسفیةالنصوصأبرزمنكانطایمانویلالألمانيللفیلسوفالدائمالسلامكتابیعد

العملھذاجاءفقد،الظرفیةالسیاسیةالاعتباراتیتجاوزأخلاقيعقلانيمنظورمنالسلاممسألة

عنھانتجوماالفرنسیةالثورةولعل،أوروباتمزقالحروبكانتحیثتاریخیامضطربسیاقفي

كانطمیولتوجیھفيكبیرادخلاالمطلقالحكموزوالالاستبدادیةالسلطةعھدانقضاءمنحینئذ

أنإلىالفیلسوفدعامماالثورةتلكنجاحكانوربماالتفاؤلوالرضابعینالأمورإلىالنظرنحو

عالمیةجمھوریةلإنشاءضروریاتمھیداجمھوريأساسعلىداخلیاتنظیماالشعوبتنظیمفيیرى

ماإذاالتحقیقممكنكمشروعقدمھبل،طوباويحلمكمجردالسلاممعیتعامللمكانطلكنشاملة

.  تأسس على مبادئ عقلیة واخلاقیة كونیة

الفلسفیةالأسسفھممحاولینالمحوريالنصھذافيتحلیلیةقراءةتقدیمإلىنسعىالفصلھذافي

،والقانون،للعدالةرؤیتھعنخلالھامنعبروكیف،للسلامتصورهفيكانطمنھاانطلقالتي

،الموضوعجوانببعضطبعتالتيالمثالیةبینالقائمالتوترعلىسنقفكما،الدولیةوالعلاقات

.وموانعھ خاصة فیما یتعلق بشروط تحقیق السلام ،تفاصیلھ والواقعیة التي تظھر في

ھذافيوردتكما،كانطعندالسلامللفكرةالفلسفيالعمقعنالكشفإلىالقراءةھذهتھدف

ھذایمثلوبذلك،معزولطرحمجردلا،والسیاسيالأخلاقيلمشروعھامتداداباعتبارھا،الكتاب

لفھمیمھدكما،السلامحولكانطفكرفيوالواقعیةالمثالیةبینالتوازنلفھممركزیةخطوةالفصل

.أوسع لأبعاد مشروعھ الفلسفي ككل
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:المبحث الأول

من ناحیة الشكل

والمضمون
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من الناحیة الشكلیة :أولا
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الأولى الطبعة5)
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1952:السنة7)

129:الصفحات عدد8)
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أصلھ اوطوبیا وھو مؤلف من لفظین طوبوس ومعناه المكان الواو ومعناه لیس إذا ، لفظ یوناني معرب )Topos  ( :الطوباویة : 1

de optimorepulicae statuاول من استعمل ھذا اللفظ توماس مورس في كتابھ ،ما لیس في المكان وھو الخیالي او المثالي
deque nova insula 1516  ثم ،وھو كتاب یصور المدینة الخیالیة ذات النظم المثالیة تضمن لأفرادھا أسباب الخیر والسعادة

 لكامبانیللا كتاب مدینة الشمس :من ھذه الكتب ، الإنساني أطلق ھذا اللفظ بعد ذلك على كل كتاب یصور النظام المثالي للمجتمع
دار الكتاب ،المعجم الفلسفي ،جمیل صلیبا .1694 لفنلون وكتاب تلماك ،1628 فرنسیس بیكون وكتاب اطلنتس الجدیدة ،1623
.24ص ،1982 ،2ج ،بیروت ،اللبناني

إشكالیة الكتاب1)

سلامتحقیقإمكانیةفيتتمثلمحوریةإشكالیةكانطایمانویلطرحالدائمالسلاممشروعكتابھفي

مستدامسلامتأسیسكیفیةعنیتساءلكانط.المستمرةوالصرعاتالتوتراتظلفي،الدولبیندائم

یجعلمماموحدةواحدةعالمیةسلطةوغیاببینھاالمتضاربةالمصالحتعددرغمالدولبینوعادل

أنیمكنلاالسلامأنكانطیطرحالسیاقھذافي،؟؟الخاصةمصالحھالتحقیقتسعىدولةكل

ھذهوتتمثل،والحریةالعدالةمبادئعلىمبنیةعالمیةأخلاقیةبقوانینالالتزامخلالمنإلایتحقق

سلطةغیابوفيالوطنیةالسیادةتسودهعالمفيالأخلاقیةالمبادئھذهتطبیقكیفیةفيالإشكالیة

تحقیقأنفيالمتمثلتحديكانططرحكما،الدولعلىالقوانینھذهفرضعلىقادرةمركزیة

حیثالدوليبالواقعیصطدمماوھومشتركةبأخلاقیاتملتزمةالدولتكونأنیتطلبالدائمالسلام

.سمة ثابتة في العلاقات بین الدول تظل الحروب النزعات

.الفكرة العامة للكتاب2)

القانونإلىیستندعالميسلاملتحقیقعقلانیةرؤیة"الدائمالسلاممشروع"كتابھفيكانطیقدم

بھدف،الأخلاقومثالیةالسیاسةواقعیةبینالتوفیقإلىخلالھامنیسعىحیث،الانسانوحقوق

.تأسیس نظام دولي عادل ومستقر على المدى الطویل

بل،الواقعمعطیاتعنمفصولا1طوباویاتصورا"الدائمالسلاممشروع"فيكانطیصوغلا

الظرفیةالأسبابإزالةمنالمشروعھذاینطلق،كونيسلاملبناءمتدرجاعقلانیاتصورایطرح

التي)الجوھریةالمبادئ(تثبیتالىذلكبعدلینتقل،)التمھیدیةالشروط(یسمیھماعبر،للنزاع

كانطویتوجالمتبادلالاحتراموالشرعیةعلىقائمة،الدولبیندائمةلعلاقاتتؤسسأنینبغي

تنفصلالتيالسیاسةأنمؤكداوالأخلاقالسیاسةبینالعلاقةفيعمیقةفلسفیةبتأملاتمشروعھ
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معجوھريتعارضفيالخداعوللھیمنةأداةإلىوتتحولمشروعیتھاتفقدالأخلاقيالواجبعن

العقل العملي ومبدأ الكونیة الأخلاقیة

توازناتمنلا،العقلمبادئمنینبعأنیجبالدوليالقانونبأنراسخةقناعةمنكانطینطلق

الدولبینةاصلاحعبرالداخلمنیبنىبل،الخارجمنفرضھیمكنلاالدائمالسلموأن،القوة

الكانطیةالمثالیةتلاقيجوھرهفيیعكسالمشروعھذاإنالقولیمكنلذلك،الأخلاقیةوتوجھاتھا

.وإنسانیة عدلا أكثر رؤیة متكاملة لعالم إطار مع الواقعیة السیاسیة في
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:الجزئیة الأفكار

أربعإلىمحتواهبتقسیمقمت،الدائمالسلاممشروعلكتابالمفاھیمیةالبنیةعلىاعتمادا

توضیحفيوتساھمللسلامالكانطيللتصورالأساسیةالدعائمتمثل،مترابطةجزئیةأفكار

الأفكارھذهعرضعلىیليفیماوسأعمل،الفلسفيلمشروعھوالعلمیةالنظریةالابعاد

:على نحو متسلسل بدأ من

إلىتھدفالتيالعملیةالإجراءاتمنمجموعةھناكانطیقترح35صإلى23صمن1)

الدولشؤونفيالتدخلورفضالدائمةالجیوشكتفكیكللنزاعالمباشرةالأسبابإزالة

الحربفتیللنزعضروریةعقلانیةكبدایةالموادھذهوتأتيالسریةالمعاھداتومنع

.فعلي وتھیئة الأرضیة السیاسیة لقیام سلام

الشروطخلالھامنوضعمحددةموادشكلفيالدائمللسلاممشروعھكانطایمانویلصاغ

تمثلتمھیدیةموادبستالمشروعھذااستھلوقد،الدولبینفعليسلاملتحقیقالضروریة

،الأخرىالدولشؤونفيالتدخلمنعمثلمنعھاوتجنبھیجبماأيللسلامالسلبیةالشروط

.وعدم توقیع اتفاقیات سلام تتضمن نوایا خفیة تؤدي الى حرب خافیة

الإنسانطبیعةبتغییرراھینالیسالسلامتحقیقأنھناكانطیرى61صالى31من2)

یضمننظامإلىیسعىالعقلمنبدافعفالإنسانوالقانونالحقلمنطقافعالھبإخضاعبل

انمؤكدا،العدالةوتطبیقالسلامبینكانطربطالمنطلقھذاومنوالاستقرارالامنلھ

والسیاسیةالقانونیةشروطھتوفرتمتىممكنعقلانيھدفبلمثالیاحلمالیسالسلم

التي تضمن استمراریتھ

بوصفھللسلامالمؤسسةالمبادئإلىالظرفیةالشروطمنكانطینتقلالثانيالقسمفي

سیاسيكنظامالجمھوریةتأسیس:عناصرثلاثفيالمبادئھذهتتجلىدائمانظاما

الانسانحقوقأي،الكوسموبولیتيالحقواحترام،الدولبیناتحادانشاء،عقلاني

بلحربغیابمجردلیسالسلامأنیظھرالمستوىھذافيالعالميالمستوىعلى

الأخلاقیةالإرادةمنانطلاقاوالدوليالداخليالقانونبینانسجامأيللحقحضور

،الكونیة
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فعلایمكنھل:الضمانسؤالالأولالملحقفيكانطیتناول83صإلى62صمن3)

غایةوفقیسیرببطءولوالبشریةتقدمانمعتبرابالإیجابیرد؟؟السلامھذاتحقیق

المادةعنیتحدثالذيالثانيالملحقأما،شاملقانونينظامنحوتدفعالتيالطبیعة

.السریة فیعكس رؤیة كانط الفلسفیة حول وعي الحكام أنفسھم بضرورة تحقیق السلم

المعقدةالعلاقةفيكانطیخوضوالثانيالأولالتذییلینفي124صالى84صمن4)

.والأخلاق السیاسیة بین

السیاسةتتحولحیثالمصلحةباسمافعالھمتبریرالسیاسیینمحاولاتكانطینقدالأولالتذییلفي

للخداع عندئذ الى أداة

لمنطقتخضعانشریطةالاخلاقمعالسیاسةتوافقإمكانیةعنفیدافعالثانيالتذییلفياما

.الكوني العقل العملي ومبادئ القانون

استراتیجیةحساباتثمرةیكونأنیمكنلاالسلامأنعلىبالتأكیدمشروعھیختتموھكذا

.شاملة وضرورة عقلیة فحسب بل واجب أخلاقي



المبحث الثاني                      

للكتاب القراءة الفلسفیة
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 ص ،2006 ،المركز الثقافي العربي ،1ط ،)او الانسان في حدود مجرد العقل( كانط راھنا ،ام الزین بن شیخة المسكیني د : 1

197.
.5 ص ،2022 ،1 العدد )لدراسات الفلسفیة( مجلة الحكمة ،مشكلة السلام عند كانط ،جبار دلیلة : 2

العامة للكتاب قراءة

علىلافتةمنیرويكمااقتبسھا،ھجائیةغامضةبإشارةالدائمالسلاممشروعمؤلفھكانطیفتتح

تقابلفيمقبرةبصورةالعبارةھذهارتبطتوقد"الابديالسلام"علیھاكتبھولنديفندقواجھة

إذ،رمزيعمقمنتخلولامفارقةإنھاالفانيالجسدومصیرالأخلاقيالعقلمطلببینساخر

المؤسسةالعقلانیةالأسسعنبمعزلترفعحینالسیاسیةالشعاراتجدیةمدىفيالتفكیرتستدعي

انھام؟عبثھامسؤولیةجمعاءالبشریةیحملأنالشعارصاحبقصدھلھناكانطیتساءل.لھا

الفلاسفةأولئكإلىام؟مصالحھملتحقیقوسیلةالحربمنیجعلونالذینالحكامإلىنقدهوجھ

؟الواقعضوءفيمساءلتھادونمثاليتمثیلھيحیثمنالسلامبفكرةیعجبونالذین بھذا،1

إیذانا،یكونأنینبغيوماكائنھومابینالتباعدكشفإلىبل،السخریةإلىكانطیسعىالمدخل

 مشرع مشروع عقلاني مشروط بإرادة حرة وعقل عملي إلى بتحویل السلام من حلم طوباوي

بصورةالممھورةالأبديالسلامعبارةعلیھاتنطويالتيالساخرةالمفارقةعندیتوقفلاكانطإن

الفلاسفةوأوھامالكھنةمشروعاتمنتسخرلاذعةسخریةمندلالتھالیقلبیستعدھابل،المقبرة

بل،عقیمالابديللصمترمزاعندهتعدلمفالمقبرة،للسلامجدیدلإمكانیؤسسعقلانيمدخلإلى

أسسعلىیبنىبل،میتةشعاراتفيیختزللاسلامفيالأمل،الاملأفقفيتأویلھیعادمجازا

الأخلاقيوالعقليللتھذیبقابلاالإنسانیصیرحیث،2الكوسموبولیتیةالمدنیةالدولةوالحق

لسخریةمادةیعدلمالكانطيالتصورفيالسلامفإنوھكذا،الكونیةالمواطنةمقامنحووساعیا

الفاضلةالمدنلكلالأخیرالأخلاقيالمعنىودولةكلمقصدوبشرياجتماعكلغایةبلالفیلسوف

. التي حلم بھا الفلاسفة منذ القدم

قانونتأسیسفيبل،القوىتوازنفيولا،القسريالانضباطفيالسلامإمكانیرىلاكانطإن

أنھبمافالإنسان،كائنھوبماإنسانلكلفطریاحقاباعتبارھا،الحریةمبدأعلىیقومكونيعام

ینظمأنیجببل،النزعاتوالاھواءتحكمھھمجيمجتمعفيیتركأنیمكنلا،بطبعھمدني
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6ص ،2022 ،01ال عدد ،الفلسفیة مجلة الحكمة للدارسات ،مشكلة السلام عند كانط ،د جبار دلیلة : 1
14 ص ،المرجع سابق ،مشروع السلام الدائم عند كانط ،منال الوجدي علي : 2
14ص المرجع نفسھ ،السلام الدائم في فلسفة كانط مشروع ،منال علي وجدي : 3

القانونمناطارضمنالآخرینحریةمعانسجامفيحریتھممارسةلھیضمنمدنيمجتمعضمن

للنوعالأساسیةالمشكلةأن":قالحینالتاریخفلسفةكتابھفيالمعنىھذاإلىكانطأشاروقد

أنفینبغيمجتمعفيعضودائماوھوبطبعھمدنيالإنسانلأن،مدنيمجتمعتحقیقھوالبشري

أنوحریتھیمارسانفیھفردلكلیتیحتنظیماینظمانیجببل،ھمجیاالمجتمعھذایكونلا

التشریعومبادئصمیمھافيالحریةھوالغایةتلكلتحقیقالمجھودوذلكالأخلاقیةغایتھیحقق

1." ھي الكفیلة بھذا التنظیم

الإنسانیةالطبیعةتحلیلمنمنطلقا،عمیقفلسفيمنظورمنوالسلامالحربمسألةكانطتناول

الأخلاقيوالواجبالخیرإلىالداعیة،العمليالعقلملكةبیندائملصراعمیداناتمثلالتي،ذاتھا

مطلقاشرایعدلاالداخليالصراعوھذاوالتسلطالانانیةإلىتمیلالتيالشھوانیةالنفسمیولوبین

میولمقاومةعنوبحثھالأخلاقيالوعيالإنسانفيیوقظاذالخیرلولادةالضروريالشرطبل

2 التعدي

سلمحالةفيالحیاةأنلیدركالإنسانيالعقلیستفیقوبؤسمعاناةمنالحروبتخلفھماخلالمن

طورإلىالتوحشطورمنالانتقالمنتمكنھوأخلاقیةعقلیةضرورةبلانیةرغبةمجردلیست

عبروأخلاقيعقليبجھدالاتتحققلاغایةبلطبیعیةحالةلیسكانطنظرفيفالسلام،المدینة

والرقيالتقدممنویجعلالعقليالتوافقمبدأوفقالحرةالاراداتیضبطكونيقانونينظامتأسیس

.البشر غایة مشتركة بین

واعتبر،البشربینوالعداءوالوحشیةالحربمنكحالةتصورالتيالأولىالطبیعةحالةكانطرفض

مؤسساتبناءإلىودعاالطبیعةحالةبسلبیاتنددلقد،الأولیةالحالةھذهتجاوزالضروريمنأنھ

مارغمالشعوبأنورأى،والمجتمعاتالافرادبینالعلاقاتوتنظمالسلامتضمنقانونیةوھیاكل

طالما،والانحطاطالھمجیةمنحالةفيتعیشالدولیةعلاقاتھافيتزاللا،داخليتمدنمنبلغتھ

3.الحرب تظل الوسیلة الوحیدة للحل النزعات أن
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18 ص ،نفسھ المرجع : 1

،القصوىغایتھایمثلبلالحقنظریةمنجزءمجردیعدلاكانطنظرفي،العالميالسلاممیثاقإن

،شرعیةبصورةلكھووماليھومافیھیحددنظامقیاممنتمكنالتيھيوحدھاالسلمحالةإنإذ

إطارضمنالفردیةالحریةتنظیمفیھایتمقانونیةحالةھوبل،للحربغیابمجردلیسھنافالسلم

1.كوني مشترك تھیمن علیھ مبادئ العقل

التجربةلأن،بھالشعوببعضرضامناوالتجربةمنیشتقأنیمكنلاالنظامھذاأنغیر

منقبلیاالسلاممبدأیستنبطأنیجبلذا،كونیةلمعیاریةأساساوتصلحومشروطةنسبیةبطبیعتھا

المصلحةلاالعامةالإرادةعنتصدرعمومیةقوانینتحكمھعالميقانونيلمجتمعالعقلیةفكرة

.الخاصة

،نحوهالتقدمامكانیرىكانطفإن،المستحیلمنضربالكونيالسلامتحقیقأنللوھلةبدىولئن

تتغلغلراسخةعقلیةمبادئتقودھامحسوسةوغیرھادئةتاریخیةسیرورةعبربلواحدةدفعةلا

الدائمالسلامالعلیاالأخلاقیةالغایةتحقیقإلىالمطافنھایةفيتفضيأنإلىفشیئاشیئاالسیاسةفي

.والشعوب بین الدول
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.23ص ،1952 ،)القاھرة( ،مكتبة الانجلو مصریة ،1ط ،ت عثمان امین ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 1
15ص ،سابق المرجع ،السلام الدائم في فلسفة كانط المشروع ،منال علي وجدي : 2
24 ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 3

.فتیل الحرب نزع نحو أولى التمھیدیة كخطوة المواد-الواقعیة الشروط 1)

الحربأسبابلتصفیةوعملیةواقعیةكخطواتضروریةأنھارأىتمھیدیةموادستكانطقدم

ماأولفإن،لنشوءھالأرضیةلتھیئةضروریةأولیةشروطلكنھا،الكاملالسلامبعدتمثللاوھي

:یشترطھ كانط في سبیل تحقیق السلام ھو

إثارةشأنھمنأمرعلىعاقدیھانیةانطوتإذمعاھدةتعدلاالسلاممعاھداتمنمعاھدةإن«

1 » الحرب من جدید

،أكثرقوةلجمعھدنةمجردیتیحبل،ودائمحقیقيسلامإلىیفضيلاالاتفاقیاتمنالنوعھذالأن

یقوملافسلام،ودماراعنفاأشدبوتیرةوربماجدیدمنالحربیةالاعماللتستأنفتنھارماسرعان

یحملأنیمكنلا،زائلةقوىوتوازناتظرفیةمصالحعلىبل،ثابتةوأخلاقیةعقلانیةمبادئعلى

.2بذور انھیاره في طیاتھ

المعاھدةمنتجعلالمكتومةالنیةھذهمثلأنذلكعدوانیةنوایاتخفيالتيالمعاھداتیرفضكانط

قدأطرفھاكانماإذاكذلكانھاعلىصلحمعاھدةأيتعتبرألاینبغيلذلكأكثرلامؤقتةھدنة

ولیسھدنةمجردسوىتكونلنالنوعھذامنمعاھدةلأن،جدیدةحربالىاللجوءضمنااحتفظوا

صفةالمؤقتالسلامھذاعلىتضفيأنیمكنولاكافةالعدائیةالاعمالانتھاءیعنيالذيالسلام

.)الكوني( الدائم

بطریقأخرىدولةتملكھاأنیجوزلاكبیرةأمكانتصغیرةمستقلةدولةأيإن«:الثانیةالمادة

3» الھبة المیراث او التبادل او الشراء او

الحقوحدهلھالذيكشخصالدولةأنذلكأخرىللدولةالداخلیةالشؤونفيدولةأيتدخلعدمأي

دولةأيحقمنولیس،واستقلالھاحریتھا،وكیانھاشخصیتھالھافالدولة،نفسھفيالتصرففي

1.تشترى ھذا لأن الدولة ھیئة سیاسیة ولیست بضاعة تباع او أخرى
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7 ص المرجع سابق ،أثر المشروع الكانطي على الفلسفة الغربیة ،ناصر الحاجة بن : 1
15 ص ،2017 ،42ال عدد ،مجلة المعیار ،الفلسفة التاریخ عند كانط من الفھم المتعالي الى الفھم المحایث ،بالكفیف سمیر : 2
26ص ،نفسھ المصدر ،مشروع السلام الدائم ،كانط ایمانویل : 3
28 ص ،مجلة التفاھم ،مشروع كانط للسلام الدائم الفلسفة والاثار ،قیصر الجلیدي : 4
27ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 5

یحقولا،فیھیتحكمأنأحدلأيیجوزلابشريمجتمععنعبارةھيانما،میراثالیستالدولةإن

فيالشعوبحقمبدأنجدالمعاھداتھذهفيالمجتمعھذامنعضویكنمالمیتصرفأنأحدلأي

2.وینبغي كذلك تجنب الوسائل التي من شأنھا ان تدفع الدول الى الحرب ،تقریر مصیرھا بنفسھا

3» یجب ان تلغى الجیوش الدائمة على مر الزمان «:الثالثة المادة

نھائیةإزالةالنظامیةالجیوشإزالةإلىبالدعوةھناكانطیفاجئنا،السابقینللبندینتتمةالبندوھذا

الدائمةالجیوشأنیرىإذ،4عسكریاوبشریاالعدةاعدادوالحربتقنینالصعبمنیصبححتى

قدبل،للحربالدائمالاستعدادعلىدلیلذاتھبحدوجودھالأنالدائمللسلاممباشراتھدیداتشكل

یقفلكيالجنديأجرندفعحینأنناعنفضلا،الاخرینعلىالعدوانفيباستخدامھاالدولةیغري

تسیرالالةمعاملةنعاملھانناھذافمعنىیقتللأننفسھھواستھدافھمعالغیرقتلعلىحیاتھ

لماالحروبنبذفيكانطرغبةعنفعلاتبینكھاتھوحقیقة،للحروبالمسیرةالدولقوةبموجب

الدولةتھددیجعلھاللقتالالاستعدادأھبةعلىالدائمالجیوشھذهظھورولأنوخیمةنتائجمنلھا

محاربةإلىالدولمندولةبكلیدفعأنالواقعھذاشأنومنمستمرتھدیدابالحربالأخرى

. غیر المحدودة من الفرق العسكریة اعداد الأخرى من حیث حشد

ھشاالسلامیجعلمماالدولبینوالریبةالتوترمنجواتخلقالدائمةالجیوشكانطللتصورووفقا

الحروبشنإلىالحكوماتویدفعاقتصادیاالشعوبیرھقمماالعالیةالتكلفةإلىإضافة،ومؤقتا

داخلياستبعادإلىیؤديقددائمةبصفةووجودھا،اقتصادیةمصالحلتحقیقأوالنفقاتلتبریر

.كما یمكن استخدمھا ضد المواطنین أنفسھم ،للشعوب عبر القمع والاستبداد

5» من اجل المنازعات الخارجیة للدولة وطنیة )دیون( الا تعقد قروض یجب «:الرابعة المادة

نزعاتھالتمویلخارجیااوداخلیاسواءالاقتراضسیاسیةتعتمدأندولةلأيیجوزلابمعنىأي

لتطویرتستخدمعندماومفیدةمشروعةالعامةفالدیونحدودھاخارجالسیاسیةمغامرتھااوالتوسعیة
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15 ص ،المرجع سابق ،فلسفة التاریخ من الفھم المتعالي الى الفھم المحایث ،سمیر بالكفیف : 1
28 ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،كانط ایمانویل : 2
29ص ،المصدر نفسھ : 3
29 ،المصدر نفسھ : 4

تستخدمحینخطیرةأداةوتصبحمشروعیتھاتفقدلكنھاالاقتصادیةمواردھاوتنمیةالدولةمرافق

،الشعوببینالنزعاتوتأجیجالحروبلإشعالتسخرمالیةقوةلتكویناوعدوانیةأطماعلتحقیق

الحرصضرورةتحتاجالدولبینبینالقائمةالعلاقاتأنكانطتحلیلوفقذلكمنالأكثرلعلو

دولةلأيیحقفلاالمتنافسةالدولخاصة،الدولبینالقائمةالثقةیلغيأنشأنھمنكلتجنبعلى

1 في حالة الحرب ان تسمح لنفسھا بأعمال عدائیة

منتعد،خوضھانحوالسلطةأصحابلدىالفطريالمیلجانبإلىالحروباشعالسھولةإن

الطبیعةفيالمتجذرةالعقبةھذهولإزالة،الدائمالسلامتحقیقدونتحولالتيالكبرىالعقبات

نتیجةتفلسالتيفالدولة،الحربنحوالانجرافھذامنیحدتمھیديمبدأوضعمنلابد،البشریة

تكنلموإنحتىذاتھالمصیرإلىأخرىدولامعھاتجرقدبل،وحدھاتسقطلا،العدوانیةسیاساتھا

2.لھا ید في تلك السیاسات

الحكمطریقةفياوأخرىدولةنظامفيبالقوةتتدخلاندولةلأيیجوزلا«:الخامسةالمادة

3» .فیھا

ماكانطیتساءلحیثبالقوةالدولشؤونفيالتدخلحظرإلىالأخیرقبلماالشرطفيكانطیدعو

اوفسادمنیظھرماھوالدافعإنیقالقد؟أخرىدولةشؤونفيدولةتدخلیبررأنیمكنالذي

عبرةطیاتھفيیحملكانطنظرفيالفسادھذالكن،الدولةرعایاأنظارأمامالدولةتلكفيمظالم

الظلممسارفيانحدرتإذاالشعوبإلیھتؤولأنیمكنمالھایظھراذ،الأخرىالدولةلتلك

لدولةیبررلاحرةدولةقبلمنسیءمثالتقدیمانعامبشكلالقولیمكن،ذلكومع.والفجور

4.الاستخدام فحریة التصرف لا تسقط بمجرد سوء ،أخرى ان تنتھك حریتھا او سیادتھا

،حكمھانظامفياوأخرىدولةدستورفيبالقوةتتدخلأندولةأيحقمنلیسأنھكانطینص

الخاصودستورھاحكمھانظامفيخاصةالدولاستقلالیةفيمبررغیرتدخلیعتبرھذالأنذلك

.بھا
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8ص ،2020 ،1 العدد ،مجلة الرستمیة ،أثر المشروع الكانطي على الفلسفة الغربیة المعاصرة ،ناصر الحاجة بن : 1
17 ص ،المرجع سابق ،مشروع السلام الدائم في فلسفة ایمانویل كانط ،منال علي وجدي : 2
30 ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 3
28 ص ،المرجع سابق ،مشروع كانط للسلام الدائم الفلسفة والاثار ،قیصر الجلیدي : 4

بصفتھمالموطنینحقوقیضمنالقانونيالاطاریمثل،بھاخاصادستورادولةكلتمتلكأنینبغي

العصرفيالدولمنھاتعانيالتيالإشكالیاتابرزومنالقانوناماممتساوینوأحراراوافرادا

یعدماوھواجتماعیاواقتصادیاوسیاسیاالأخرىالدولشؤونفيالعظمىالقوىتدخل،الحدیث

الرأسماليالنظامتطورفيتطرفاالأكثرالمرحلةتمثلالتيالامبریالیةتعدولسیادتھاصریحاانتھكا

ذریعةتحتالعراقفيالامریكیةالمتحدةالولایاتتدخلفيجلیایظھركماذلكعلىواضحادلیلا

1. تغییر النظام السیاسي و الأمثلة على ذلك كثیرة

محددةواحدةحالةفيالا،أخرىدولةشؤونفيتتدخلأندولةلأيیجوزلاكانطرؤیةوبحسب

یتصورهكماالكونيفالسلام،واستقرارھاالدولةتھددالتيالداخلیةالنزعاتانھاءفيالمساعدةوھي

دولةقبلمنوصایةاوقسریةتبعیةأيورفضدولةكلاستقلالاحترامعبرالایتحققلاكانط

.2على أخرى

القیامالدولةتلكمعلنفسھاتستبیحانأخرىمعحربفيدولةلأيیحقلا«:السادسةالمادة

عندشأنھامن،الخیانةعلىوالتحریضالتسلیمشروطوخرقوالتسممكالاغتیال،عدائیةبأعمال

.»3 عودة السلم فقدان الثقة بین الدولتین

محظوراتمنالمتحاربةالدولفیھتقعألاأنیجبعماكانطیحدثناوالأخیرالسادسالبندفي

أبانالأعداءنفوسفيالثقةعلىالحفاظیجبولھذاالمستقبلفيممتنعابینھماالسلامتجعلأخلاقیة

4.كاملاتدمیراالطرفینتدمرإبادةحربإلىالخصوماتیحولأنشأنھمنالثقةغیابلأنالحرب

خضمفيحتىأنكانطیرىحیث،فلسفيسیاسيمنظورمنالحرباخلاقیاتتجسدالمعاھدةھذه

لیستالحربلأنالمتبادلوالاحترامالأخلاقمنأدنيحدعلىالحفاظینبغيالمسلحةالنزعات

.انسانیتھ مبررا لتجرید العدو من

بعدم،الحرباندلاعحالفيحتىالدولالالتزامضرورةعلىالمعاھدةھذهخلالمنكانطیؤكد

الإنسانیةلروحانتھاكذلكفيلما،العدوضدالقسوةفيالمفرطةاوالوحشیةالأسالیبإلىاللجوء
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18 ص المرجع سابق ،مشروع السلام الدائم في فلسفة ایمانویل كانط ،منال علي وجدي : 1

بینالمتبادلةالثقةانتھائھابعدالصعبمنیصبح،الحربفيفظائعترتكبفحین،المشتركة

الحربأثناءالأخلاقمنفالتجرد،عھدھاسابقإلىالطبیعیةالعلاقاتوتعودالمتحاربةالأطراف

1.یزرع الكراھیة والعداوة في عمق الذاكرة الجماعیة مما یمھد إمكانیة قیام سلام دائم ومستقر

الناھیةالمبادئمنمجموعةالدائمالسلاممشروعھفيكانطوضعھاالتيالتمھیدیةالموادتشكل

طابعایحملبعضھا،وسیادتھاالدولاستقلالعلىوالحفاظالحروبنشوبمنعإلىتھدفالتي

لابدأولیةشروطاباعتبارھاظرفأيتحتبھاالتھاونیجوزلاانھیرىاذ،كانطنظرفيإلزامیا

الأساستمثلفھيالأممبینومستقردائمسلامبناءنحوأساسیةكخطوةبھاوالالتزاماحترامھامن

لذلك،السلميوالتعایشالمتبادلالاحترامعلىقائمدولينظاملقیامیمھدالذيوالقانونيالأخلاقي

الثقةعلىومبني،دائم،عادلسلامنحوالطریقتمھدعنھاغنىلاشروطبمثابةالموادھذهجاءت

. المتبادلة بین الشعوب
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38 ص ،المصدر السابق ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 1
16 ص ،المرجع سابق ،فلسفة التاریخ عند كانط من الفھم المتعالي الى الفھم المحایث ،سمیر بالكفیف : 2

:النھائیة المواد- المعیاریة لبناء نظام عالمي عادل الأسس .2)

الحربمنالحدإلىتھدفكانتوانللسلاممشروعھإطارفيكانطاقترحھاالتيالآلیاتإن

نظرهفيكافیةتكنلمانھاإلا،كبیرحدإلىقائمالایزالماوھو،آنذاكمضطربسیاقضمن

نھائیةموادبثلاثعززھابلالتمھیدیةبالموادیكتفلمالسببولھذا،وشاملدائمسلاملتحقیق

الداخليالصعیدعلىسواءالعامةالإیجابیةالأسستضعالموادھذهأساسیةضماناتبمثابةتمثل

.الكوني لكل دولة او على الصعید الخارجي بین الدول بما یخدم ترسیخ السلام في اطاره

إنبلالطبیعیةالحالةھولیسالسلمجوھریاأمرانعيأنینبغيالشروطھذهفيالخوضقبل

العملیجبحالةفھوالسلمأما،التاریخعبرالانسانعرفھالذيالأصليالوضعھيالحرب

طرفلأيیمكنلاالاطارھذاغیابفيلأنھضامنقانونياطارضمنصونھاوانشائھاعلى

خلالمنإلاتكونأنیمكنلاالقانونیةالضمانةوھذهالعدائیةالأعمالعودةعدمیضمنأن

الأحوالمنحالبأيبعضھاعنتنفصللاأساسیةحقوقبثلاثصریحبشكلیقرمدنيدستور

منالحربمنحالةعودةامامالبابفتحعملیایعنياستثناؤهاوالحقوقھذهمنبأيفالمساس

جدید

:الأول الشرط »  1» جمھوریا كل دولة دستورا المدینة في دستور یكون ان یجب 

علىالقادرالوحیدالسیاسيالجمھوريالنظامیعدھل:نفسھعلىكانطیطرحھالذيالسؤال

شكلمجردلیست،كانطتصورفيالجمھوریةانذلكھو2؟؟الدولبینالدائمالسلامتحقیق

إلىتستندلأنھا،دائمسلمتأسیسعلىالقادرالوحیدالسیاسيالنظامھيبل،الحكماشكالمن

الجمیعخضوع:ثانیا،انسانابوصفھفردكلحریةاحترامأولا:عنھاغنىلاعقلیةمبادئثلاث

أعضاءبوصفھمالمواطنینبینالمساواةضمان:وثالثا،عاقلةذواتابوصفھممشتركلتشریع

.القوة متكافئین داخل
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203ص ،المرجع سابق ،كانط راھنا او الانسان في حدود مجرد العقل ،د ام الزین بن شیخة المسكیني : 1
4 ص ،)كانط ونتشھ نموذجین( جدل الاخلاق والسیاسیة في الفلسفة السیاسیة المانیة ،بن علي محمد : 2

https // .asjb.cersit.dz   24/04/2025

الحرباعلانیجعلانھھوالدائمالسلاممشروعسیاقفيالحكممنالنمطھذایمیزمالكن

أنوبما،تبعاتھافعلاسیتحملونالذینأولئكأي،أنفسھمالمواطنینبموافقةالایتخذلاقرارا

ظلفيالحربفإنذاتھیضربمایشرعانیمكنلایشرعانمنھیطلبحینالعاقلالانسان

.تصبح امرا شدید الصعوبة بل شبھ مستحیل ،دستور جمھوري

یتحملاندونوحدهالحاكمقبلمنیتخذالحربقرارفإنالجمھوریةالغیرالأنظمةفياما

اوالصیدمتعةمنمؤقتحرمانمنأكثركلفتھتكونلاقدویلاتمنالحربتجرهماشخصیا

1.طعام فاخر بینما الشعب ھو من یدفع الثمن الباھظ من دمھ ووجوده

للعقلانتصارابوصفھاالجمھوریةظھوریحیيالفرنسیةالثورةبأصداءمتأثراكانطانطلقلقد

النظامامتدادبإمكانیةبشارةالسیاسيالتحولھذارأىلقد،التاریخفيالأخلاقيوللمبدأالعملي

وتفكیكالعبودیةعلىوالقضاءالرقبإنھاءوعودمنیحملھبماالعالمارجاءكلإلى*الجمھوري

منظومة الاستغلال

تنظیمفيبلالنظامفرضاوالقوةتنظیمفيمحصورةالدولةوظیفةتعدلمالمنظورھذامن

مناخفيومواھبھطاقاتھعنالتعبیرمنالفردتمكینإلىمدعوةباتتبل،النظامفرضاوالقوة

انذلك،خارجيغرضاوسلطةیدفيوسیلةلاذاتھفيغایةباعتبارهوالكرامةالحریةمن

مشروطغیرأخلاقيواجببل،فحسبسیاسیااختیارالیسعاقلةذاتابوصفھالشخصاحترام

كأداة لتحقیق مطامع الدولة واستخدام الإنسان

أخلاقیةجریمةبلسیاسيخطأمجردلیسكانطنظروفي،الخارجفيرھاناتھااوالتوسعیة

2.بثمن المبدأ الذي یجعل من الانسان غایة لا تقدر الإنسانیة وضد ضد الكرامة

)دستورهكانأیا(اخرحكمكلیجعلالجمھوريالحكمغیاببأنالإقرارإلىكانطوینتھي

ھوالانسانوحقوقتماماالمنسجمالوحیدھوالجمھوريالنظاملأنواعتباطیااستبدادیاحكما

1.ان صعوبة الحفاظ علیھ تتجاوز كل حد كما إنشاء الأنظمة السیاسیة أصعب
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30 ص ،سابق المرجع ،مشروع كانط للسلام الدائم ،منال علي وجدي : 1

ومن ھذه الوجھة تكون الدولة جمھوریة او، ھو مستمد من الإرادة الشعب التي یجعل من الناس شعبا : النظام الجمھوري*   

واما الحكم الاستبدادي فھو الحكومة ، فالحكم الجمھوري ھو الذي یسلم بفضل السلطة التنفیذیة عن السلطة التشریعیة ، استبدادیة
. التي یتولى فیھا رئیس الدولة بمحض أرادتھ تنفیذ القوانین التي شرعھا بنفسھ

48 ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 2
14 ص ،المرجع سابق ،أثر مشروع السلام الكانطي على الفلسفة الغربیة المعاصرة ،بن ناصر الحاجة : 3

الدولبیناتحادينظامأساسعلىالشعوبقانونیقومانینبغي«:الثانيالشرط

.» 2الحرة

كشأندولاتصیرحتىالشعوبشأنان «بلفظةبدأھاقدالدائمالسلاملتحقیقالثانيالبندفياما

الشعوبطبیعةأنإلىنلخصھذاخلالمن» خارجيقانونكلمنالخلوأيالفطرةحالفيالافراد

قانونأيإلىالانصیاعوترفضبفطرتھادولاتصیرأنإلىترقىوأنمجتمعاتكونأنإلىتسعى

خارج عنھا

عالمیةدولةھیئةعلىلاحرةدولبینفیدرالياتحادمبدأعلىالدولبینالحقیقومأنكانطیقترح

غایةلیسالاتحادھذا،الحربمنطقتجاوزإلىتھدفعاقلةشعوببینطوعيكاتفاقبل،موحدة

الدولتلزمدائمةقانونیةمعاھدةعلىیقومالسلموتحقیقالنزعاتلإنھاءعقلانیةوسیلةبلذاتھفي

باحترام سیادة بعضھا البعض وفض الخلافات بالطرق السلمیة

الشعوبتنوعیلغيلاأخلاقيسیاسياتحادأيحرةأممفیدرالیةبأنھالكیانھذاكانطویصف

ماواحدةعالمیةدولةانشاءإلىیطمحولامشتركقانونوفقبینھاالتعایشیضمنبل،واختلافاتھا

لتشمل،الاتفاقھذابموجبتمتدالتيالمستقلةالدولمنشبكةإلىبلعالميطغیانإلىیؤديقد

3 كل شعوب الأرض

الحالةعلىالقضاءعنعاجزةتظلفإنھاقائمةحربانھاءفيالسلاممعاھداتنجحتوإنوحتى

عقليبنظامالحالةھذهتستبدلمالموالدولالبشربینالعلاقةطبیعةفيالكامنةللحربالعمیقة

العقلعلىبلالقوةاوالمصالحعلىالتشریعاتلاوالاخلاقتبنىلالكانطفبالنسبة،دائمأخلاقي

اعتبارقاطعارفضاكانطیرفضالمنطلقھذامن،أخلاقيقانونلكلالأعلىالمصدربوصفھ

أخلاقيواجببلمؤقتاسیاسیاخیارالیسالسلامانویعلنالحقلتحقیقمشروعةوسیلةالحرب

. یتجاوزوا منطق العنف أن فوري فالعقل بما ھو تشریع كوني یفرض على البشر
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9 ص المرجع سابق ،مشكلة السلام عند كانط ،جبار دلیلة : 1
 4 ص ،المرجع سابق ،)كانط ونتشھ نموذجین( جدل الاخلاق والسیاسیة في الفلسفة السیاسیة الألمانیة ،بن علي محمد  2
57ص ،المصدر سابق ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 3

وضعمنالدولبینالعلاقاتنقلھوالبشرنفوسمنالحربجذورلاجتثاثالوحیدالسبیلإن

علىداخلھافيالدولتأسستفكماالحقوالقانونمنطقمنأيالشریعةحالةوضعإلىالطبیعة

علىتبنىأنبدلاالأممبینالعلاقاتفإنللشرعیةویؤسسالحقوقیضمنالافرادبینحرتعاقد

منانطلاقادولةكلتتجھوھكذاالمتبادلالاحتراموالحریةمبدأعلىیقوماختیاريسلميتحالف

أيمنالحمایةلھایؤمنقانونيدولينظامفيالانخراطإلىالأخلاقیةمصلحتھاونیتھاعقلا

الالتزاماتمنشبكةفيالانخراطخلالمنبلالتھدیداوالتسلحخلالمنلاخارجيعدوان

1. تبقى حالة السلم ممكنة و مستقرة  المشتركة

سابقاحضاراتعرفتھافقدذاتھاحدفيجدیدةلیستكانططرحھاكماالدولبینالحلففكرةإن

دولةكلاحتفاظضرورةعلىشددأنھفيتكمنتصورهمیزتالتيالجوھریةالإضافةأنغیر

دون،تقالیدھاوثقافتھامعینسجمالذيالسیاسيالنظاماختیاروحریةالخاصةھویتھاوبسیادتھا

عالمیةدولةانشاءإلىیدعلمفكانط،فوقھامركزیةلسلطةتخضعأوواحدكیانفيتذوبأن

حاكمبینعلاقةتفترضبطبیعتھاالدولةأنإذداخليتناقضعلىینطوينظرهفيذلكلأنموحدة

تفقدفإنھا،واحدةسلطةتحتمتعددةشعوبانضوتفإذاواحدةسیاسیةجماعةداخلومحكوم

القائمالأساسمبدأهمعیتعارضماوھوواحداشعباالسیاسيالواقعحیثمنتصبحوخصوصیتھا

على الاعتراف بتعدد الشعوب و الحفاظ على تنوعھا و ھویتھا

علىلاأخلاقيقانونيتعاقدعلىیقومالمستقلةالدولحربیناتحادھوكانطیقترحھمافإنلذلك

2.یفرض الانصھار ویحقق الوحدة دون نفي الاختلاف أن اتحاد یفید السلم دون ،قھریة سلطة

حسنشروطعند)الكوسموبولیتي(العالميالحقیتوقفانیجب«:الثالثالشرط

.3» العالمیة الضیافة

ھابرماسیعتبرهمایتناولاذالبنوداھممنیعدفھوالدائمالسلامتحقیقأجلمنالثالثالبنداما

الحقوھوالعامالحقلنظریةالثالثبالبعدتسمیتھیمكنمااولكانطالفریدالاكتشاف

الاحسانمننوعاالمقصودةالضیافةولیستالكونیةالضیافةمبدأعلىالقائمالكوسموسیاسي
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57 ص ،المصدر نفسھ ،مشروع السلام الدائم ،كانط ایمانویل :1
2ص ،مجلة الاستغراب ،مفھوم الضیافة الكونیة عند كانط التأسیس للمواطن العالمي ،سید عید محمد :2

199ص ،المرجع سابق ،)او الانسان في حدود مجرد العقل( كانط راھنا ،د ام الزین بن شیخة المسكیني : 3

فيأجنبيلكلالحقفحسبتعنيالضیافةان«قائلاكانطویعرفھاالحقأنواعمننوعھيبل

» 1.مادام مسالما عدوا یعامل داخل البلاد التي حل بھا بوصفھ ألا

یدعىأنللأجنبيولیسمصلحتھیضرماذلكفيیكنلمإذاإیواءھیرفضأنللبلدویجوز

حقھبل،الضیافةلھتبیحخاصةاتفاقیاتیقتضيذلكلأن،ضیفابوصفھالضیافةحقلنفسھ

2.المجتمع یجعل نفسھ عضوا في أن مقصور على حق الزیارة وھو حق كل انسان في

علىیقصرهلاوالذي،للقانونكانطتصورعلیھیبنيالذيالمنطلقمنمجددانعودوھنا

بأسرھاالأرضیشملكونيقانونمستوىإلىیرفعھبلمعینةبدولةالخاصةالمدنیةالتشریعات

فيمواطنینبصفتھمالبشرجمیعبینالعلاقاتینظمقانونبلقومیااومحلیالیسالقانونفھذا

ویتجلى ھذا بشكل خاص في العلاقة بین الضیف والمضیف عالم واحد

المضیفةالدولةیطالبلاانھأيالضیافةبأخلاقیتحلىأنھالأجنبيالنزیلفيكانطویفترض

اوبالإقامةحقالیستكانطیفھمھاكمافالضیافة،وسیادتھاارادتھایحترمبلقسراباستقبالھ

إجراءاتخلالھامنتنظمخاصةباتفاقیاتمحدودةكذلكوھيالزیارةحقھيبلالاستیطان

.والتنقل الاستقبال وتدون فیھا الشروط المتعلقة بالضیافة

كانالذيالبربريبالحقوصفھمامنھاالمبدأھذامعتتنافىتاریخیةامثلةكانطویضرب

،عدواالصحراءفيقبائلھممنیقتربغریبأيیعتبرونكانواوالذینالعربقبلمنیمارس

تلكارتكبتھاالتجاوزاتمنوكمالأخلاقیةالمثلھذهعنبعیدالراقیةأمھھاأنفكمأوروبااما

الأراضيلتلكغزوھاالواقعفيیعنيكانماوھوأخرىبلادنلاكتشافخرجتحینالشعوب

.3

البشرلجمیعملكیةالأرضسطحأنوھيالكونیةالضیافةلمبدأتصورهفيكانطینطلق

التيالخلفیةحولجوھریةتساؤلاتیثیرالمنطلقھذا،علیھاالعیشفيیشتركونباعتبارھم

یفھمسیاسیةخلفیةمنینبعالمبدأھذاأنكانطیرىفھلالحقھذاإرساءفيكانطالیھایستند
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2 ص سابق المرجع ،مفھوم الضیافة الكونیة عند كانط التأسیس لمواطن العالمي ،محمد سید عید : 1
2ص ،المرجع نفسھ : 2
3ص ،نفسھ المرجع ،مفھوم الضیافة الكونیة عند كانط ،سید عید محمد : 3

بمبدأالالتزامأنام؟؟ومشاركتھاالأرضبملكیةالتمتعفيقانونیاحقاكافةللبشرأنخلالھامن

یجعلمماالأخلاقیةالضرورةتفرضھأخلاقیاواجباویعد،القانونيالبعدیتجاوزالضیافة

1. ؟؟ احترامھ شرطا من شروط التعایش الإنساني على ھذا الكوكب

مزدوجةخلفیةمنالكونیةالضیافةمبدأعنحدیثھفيینطلقكانطأنیتضحالأولىالوھلةمنذ

یتناوللافھوجمعاءالبشریةیشملكونيإطارفيالأخلاقيوالبعدالسیاسيالبعدبینتجمع

یضعھبلالناسبینالمحبةاوالتعاطفمشاعرعلىقائمصرفأخلاقيمنظورمنالامر

.المشترك بین البشر الحق الطبیعي ضمن ما یسمیھ

ویؤكدالمثالیةالقیماوالأخلاقیةالتوصیاتتناولتقدالتيسابقاتھاعنالمادةھذهیمیزماإنھ

یتمتعأنیفترضالتيالحقوقمجالأيالكونيالمدنيالقانونمجالإلىتنتميانھاالبدایةمنذ

2.بھا كل انسان بصفتھ عضوا في جماعة بشریة واحدة تتقاسم العیش على سطح الأرض

وفقاالآخراختیارحریةبموجبھاتتوفقأنیمكنالتيشروطمجموعةبأنھالحقكانطیعرف

تفھمحیثالإرادةاستقلالحولالكانطیةالفكرةجوھریعكسالتعریفھذاللحریةعاملقانون

كونيمبدأمعیتوافقبماالأفعالاختارعلىعقلانیةكقدرةبل،للقیودكغیابلیسالحریة

فيالحرةالإرادةتعاملحیثكانطفلسفةفيالغایاتمركزیةالتعریفھذایبرزكما،مشترك

صدىیجدبلالنظریةالفلسفةحبیسیظللاالتصورھذافإنأخرىجھةومن،كوسیلةلاذاتھا

مباشرا في الصیاغات السیاسیة

سنةالصادرالمواطنوالانسانحقوقاعلانلصیغةواضحاصدىیحملاذالحدیثةوالقانونیة

3 .القانون على حریة الافراد وحقوقھم باعتبارھم متساوین امام والذي نص 1789
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34 ص ،المرجع سابق ،مشرع كانط للسلام الدائم الفلسفة والاثار ،قیصر الجلیدي : 1
62 ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 2

.الملحقین التأملات الفلسفیة في – تحقیق السلام إمكان3)

في ضمان السلام الدائم :أولا

كانطأنمنالرغمفعلىأعمقحتمیةتفرضھمسارھوبل،فحسبطوعیاخیارالیسالدائمالسلام

السلملاختیارالبشریةیدفعسیاسيأخلاقيتشریعھوبماالعمليالعقلأنكتابھصفحاتفيیؤكد

فیماتكمنالحقیقیةالمفاجأةأنإلا،مؤقتصلحاوھدنةمجردعلىالدائموالسلام،الحربعلى

الطبیعةأنمؤكداالانسانإرادةمنابعدھوماإلىیذھباذالكتابمنالأولىالتتمةفيیورده

البشرالیھیسعلموإنحتىالسلامستفرضعبثيھومابوجودتسمحلاالتيالغائیةحكمتھابحكم

،1بإرادتھم

لتجعلنوایاھموتقلباتالبشراختیاراتتتجاوزالسلاملتحقیقوأسمىأعلىضمانةكانطیقدموھكذا

بحضوركانطأشادالسیاقھذافي،مؤقتاالإنسانعنھتخلىولومنھامفرلاطبیعیةغایةالسلممن

شیئالیسالضمانھذایعطیناالذيإن «:بالقولذلكمبتدأالسلاممشروعیةضمانفيالطبیعة

جھاراینطقالاليالمیكانیكيمجرھافإنالطبیعةاسمعلیھایطلقالتيالعظیمةالفنانةمناقل

القدراسمعلیھاأطلقلھذاوالوئامالرفاقجناحمنھموبالرغمالناسعلىتبسطأنغایتھابأن

منفیھیتجلىماباعتبارالعنایةواسمفعلھاقوانیننجھلعلةعنناتجاضطرارانھاجھةمن

2 » تسیطر على مجرى الأشیاء  غائیة

،الطبیعةعن)غائي(ثیولوجيتفكیرنحوویتجھالمباشرالسیاسيالطرحكانطیتجاوزالجزءھذافي

بالبشرتسیرعقلانیةغایةوھيغایةلھاانأيعبثاشیئاتفعللاالطبیعةبأنایمانھمنینبعوھذا

الحاجة(مثلالضرورةتدفعھمنبیلةنوایاھمتكنلمإنحتىفالبشر،وعقلانيأخلاقينظامتحقیقنحو

العقلالیھیحاكيماتدعومؤسساتبناءإلى)الحروبكوراثتجاوزاووالاستقرارالتجارةإلى

كضامنتعملالطبیعةفإنلذلك،الدوليوالاتحادالسلمیةالتحالفات،الجمھوریة،القانونالعملي

وكانط،اراداتھمبمحضبھالالتزامعنالبشریعجرحینحتىالسلاممشروعلتحقیقمرئيغیر
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وعند ابن سینا كون الأول ،علم اللھ بما ینبغي ان یكون علیھ الوجود حتى یكون على أحسن نظام وأكملھ ھي :العنایة الإلھیة : 1
وتعني ھي علم اللھ بالموجودات على أحسن نظام ،وعلة لذاتھ والكمال بحسب الإمكان ،عالما لذاتھ بما علیھ الوجود من نظام الخیر

وعلى كل ما یجب ان یكون لكل موجود من الآلات حین تترتب علیھا جمیع الكمالات التي تخصھ وھي علم اللھ بالكل واراداتھ لما
.یجب ان یكون علیھ الكل حتى یكون كل شیء على أحسن نظام یحقق بھ غایاتھ

.35 ص ،المرجع سابق ،مشروع كانط للسلام الدائم الفلسفة والاثار ،قیصر الجلیدي : 2
67 ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 3

للعنایةالخفيبالدورأشبھوھوالدائمالسلاممشروعخدمةفيبنفسھاالطبیعةتفعلھماھذایسمى

لكن بصیغة عقلانیة وعلمانیة 1*الإلھیة

تعصفالتيوالآلاموالثوراتوالحروبالشرورحتىالتقدمعلىمجبرةالبشریةأنكانطیؤكد

الدائمفالسلموعقباتعوائقالبسیطالعقلمنظورمنیبدوقدمابفضلیتحققالتقدمھذاإنبل،بھا

لقد،الأحیاناغلبفيالبشریدركھلاامروھونقیضھخلالمنإلاالتاریخفيیتحققأنیمكنلا

علىأرادتھرغمأحیاناواجبرتھبلالأرضبقاعمختلففيللعیشوھیأتھالانسانالطبیعةأعدت

2.بفعل الحروب التي یشنھا بعضھم على البعض والانتشار وذلك الترحال

نلقىأنأولاالضروريمنالسلاملتحقیقالطبیعةتقدمھالذيالضمانأدقبشكلنوضحأنقبل

الظروفتلكالواسعمسرحھافوقیتحركونالذینللبشرللطبیعةھیأتھاالتيالظروفعلىنظرة

الكیفیةإلىننظرأنینبغيذلكبعد،عنھغنىلاامراالمطافنھایةفيالسلامتحقیقمنتجعلالتي

البشرمنحتفقد:یليفیمافتتجلىالمؤقتةتدبیرھااماالضمانھذابتوفیرالطبیعةبھاتكفلتالتي

بقاعھاشتىفيینتشرونالحروبخلالمنوجعلتھمالأرضمناطقمختلففيالعیشعلىالقدرة

إقامةإلىالحروبعبرأخرىمرةدفعتھمكما،المتعةاوبالاستقرارتغريلاتلكحتىویعمرونھا

3 . علاقات وروابط سواء كانت شرعیة او غیر شرعیة بینھم و بین الاخر

الدائمالسلامیحققالمبدأحیثمنتضمنوسلوكھالإنسانلمیولتوجھھاخلالھامنالطبیعةإن

ِؤیكفيلاالضمانھذالأنغیر الناحیةمنفقطیكفيبلالمستقبلفيالسلامھذابوقوعالیقینيللتنب

لیسكانطنظرفيالاتجاهوھذاالھدفھذانحوباستمرارالسیرعلىالبشریةیحفزلأنھالعملیة

علىكانطیؤكدووالعقلیةالتاریخیةالضروراتالیھتدفعناواقعيمسارھوبلمثاليخیالمجرد

تضمن،نفسھاالإنسانیةمیولھاسیربفضلفالطبیعةاندرنجاحھاأنولاشك«:قولھفيھذا

معكاففھوالمستقبلفيبوقوعھنظریاللتنبؤكافیاالضمانذلكیكنلمولئن،الدائمالسلام
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79 ص ،المصدر نفسھ : 1
13 ص ،المرجع سابق ،مشكلة السلام عند كانط ،جبار دلیلة : 2
80 ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 3

الصرفالخیاليبالغرضھووماالغرضھذانشدأنعلینایوجبوھوالعملیةالناحیةمنذلك

« 1

البشرلدفعكوسائلالخاصةالمصالحوراءوالسعيالذاتوحبالنفعیةالمیولتستخدمالطبیعةإن

الدولعقولعلىسیطرتماكثیراالتيالتجارةروحالوسائلأبرزومنالدائمالسلامإحلالنحو

رئیسیاومحركاالإنسانیةالحیاةعصبیشكلالذيوالمالالثروةنحولسعیھاأساسیادافعاوكانت

2.والاقتصادي للسلوك السیاسي

المادة السریة للسلام الدائم :ثانیا

الأكثرالجانبكانطیغفللمالدولبیندائمسلامتحقیقتضمنمبادئلصیاغةسعیھخضمفي

نافذةبمثابةمشروعھفيالسریةالمادةفجاءت،والسیاسةالفلسفةبینالعلاقةفيوتعقیداحساسیة

ھذهأناعتبرفكانطالدولةرجلومصالحالفیلسوففكربینالقائمالتوترعنخلالھامنیكشف

النظریةبینتوترمنتحملھلمابالسیاسةعلاقتھفيالفیلسوفیتناولھأنیمكنماأخطرمنالمادة

الناحیةمنممكنایضلأنھإلاالمبدأحیثمنمتناقضایبدوسريبندادراجأنفرغم،والتطبیق

أعلنماإذالسیاسیةمكانتھعلىبالخوفشعرقداذیصنعھالذيالشخصموقعإلىبالنظرالذاتیة

عمیقفلسفيبعدعلىتنطويالسريطابعھارغمالمادةفھذهالسريالبندھذاصاحبأنھصراحة

،سلطةبوصفھلا،الأخلاقيالعقلصوتإلىالساسةیصغيأنبضرورةكانطایمانعنتعبرإذ

.والسلام بل كمصدر ارشاد في قضایا الحرب

توضعأنیجب«:یليماعلىفیھاینصالدائمالسلامنحومشروعھفيسریةمادةبإدراجكانطقام

ھذا»3للحربالمجھزةالدوللدىالاعتبارموضع،الدائمالسلامبشرطیتعلقفیماالفلسفةاحكام

.الفلسفة شروط السلام الدائم تتحقق عندما تراعي مبادئ أن

أراءھمعنللتعبیرللفلاسفةالمجالیفسحواأنالسیاسیینعلىإنالقولھذاخلالمنكانطیرى

شؤونفيالتدخلأورأیھفرضإلىیسعىلافالفیلسوف،والسلامالحربقضایایخصفیمابحریة
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245 ص ،1979 ،الكویت )ط د( ،وكالة المطبوعات ،فلسفة القانون والسیاسة ،عبد الرحمن بدوي 1
17ص ،المرجع نفسھ ،مشكلة السلام عند كانط ،جبار دلیلة : 2

المتعلقةالسیاساتتؤطرأنینبغيالتيالعامةالمبادئفيإلیھینصتأنإلىفقطیطمحبلالدولة

تحقیقنحوالقرارتوجیھفيیساھمأنیمكنوالأخلاقالعقلصوتبأنمنھایماناالمجالینبھذیین

1 السلام الدائم

وجھوعلى،المحكومینبعضومواھبطاقاتمنالاستفادةأھمیةیغفلألاالحاكمعلىینبغي

یتعلقفیماخاصةبتوجیھاتھمالتشریعیةالسلطةتسترشدأنالحكمةمنإذالفلاسفةمنالخصوص

تراعي في العلاقات مع الدول الأخرى أن بالمبادئ التي یجب

معھاویتعاملونالموجودةللقوانیناعمىبشكلیخضعونانھممعتبراالقانونفقھاءبشدةكانطانتقد

یتوھمونانھمإلابحذافیرھاالقوانینھذهیطبقونانھمورغم،التعدیلاوالنقاشتقبللاحقائقكأنھا

القوانینیقدسونانھمإلىأشارأنھكما،لھعبیداالواقعفيھمابینماوموجھوهالقانوناسیادبأنھم

للمعاییرتخضعأنیجبالقوانینأنمتجاھلینتطویرھااوإصلاحھاإمكانیةیتصورونولاالقائمة

.2والاخلاق العقل

فیلسوفانفسھالوقتفيالقانونلرجلشدیداإغراءھذافيأنوالواقع«النصھذافيكانطیقول

كانتإذافیماالبحثلا،القائمةالقوانینتطبیقیعدولااختصاصھلأنبالأخلاقیةیتصلفیماحتى

ذایراهمتواضعةوظیفةالحقیقیةفيلھأنمعالاختصاصولأنتعدیلاواصلاحإلىمحتاجة

» سلطان منزلة رفیعة بین الكلیات لما یلابسھ من

اوسائدھومافقطولیس،والأخلاقالعقلأساسعلىیبنىأنیجبالقانونبأنیؤمنكانفكانط

عدالتھاعنیتساءلواأندونالقائمةبالقوانینیتمسكونالقانونفقھاءأنرأىحینلذلك،بھمعمول

.الأخلاقیة او شرعیتھا

أنكمابحریةآرائھمعنوللتعبیرللفلاسفةالمجالوالفقھاءالحكامیفسحأنھوكانطالیھیدعوما

للقوانیننقدھمخلالمنوالعقلانیةالعدالةنحوالمجتمعتوجیھفيمھمادورایلعبونالفلاسفة

النقاشاتفيالحرةبالمشاركةلھمیسمحواأنبلالحكامیعیقھمالاالضروريمنولھذا،والمؤسسات
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82 ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 1
83 ص ،نفسھ المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 2

اجتماعينظاماوعادللقانونأساساأصبحتثمللواقعكنقدبدأتفلسفیةفكرةمنفكم،العامة

.نفسھ فإن اسكات الفلاسفة ھو بمثابة إعاقة لتقدم المجتمع أفضل

القوانینعلىالفلسفةلمبادئالأولویةتعطيأنیجبالدولةأنیعنيلاالسريبندهفيكانطإن

كتمانمعرعایاھاتدعوالدولةان«السیاقھذافيكانطیقول،الدولةتشرعھاالتيالسیاسیة

وبالحربالمتعلقةالعامةالاحكامعنصراحةوبحریةوالتحدثآرائھماعلانإلىعنھمقصدھا

فلا »1مانعذلكمنیمنعھممالمانفسھمتلقاءمنبآرائھمیصرحواانیلبثونلالأنھمالسلم

وتحفیزھمدعوتھمإلىتبادرأننفسھاالدولةعلىیجببلآرائھمبإبداءللفلاسفةیسمحأنیكفي

الاضطلاعفيالفلاسفةیترددولنوالسلامبالحربالمتعلقةآرائھمعنوعلانیةبحریةالتعبیرعلى

لعدمنظرامنظمةكمجموعاتلاكأفرادیتحدثونانھمرغمذلكمنیمنعونلادامواماالدوربھذا

.جماعي قدرتھم كما یرى كانط على شكل جمعیات او نواد تعبر عن آرائھم بشكل

كانإنمالتحدیدمسؤولیھابینرسمياتفاقابراماوخاصقانونسنإلىبحاجةلستالدولةإن

ماعلىوالمؤسسالأساسفيمشروعالدورھذأنإذاالسیاسيالشأنفيالتدخلللفلاسفةیحق

اذناوترخیصإلىالحاجةدونالجمیعیلزمالذيالمشرعالأخلاقيالعقلاوالكونيالعقلیفرضھ

الزميامرافالحكمةملوكاالفلاسفةیصبحأناوفلاسفةالملوكیصبحأنابداننتظرولسنامسبق

فلاسفةالملوكیصبحأنفيرجاءلا«:قولھخلالمنكانطأكدهماوھذاالحكمویشترطمنھلابدا

حكمتفسدأنشأنھامنالسلطةولایةلأنمأمولاذلكیكونانینبغيوما،ملوكاالفلاسفةاو

2» لھ تقضي على حریتھ قضاء لا مراد وأن العقل

لقوانینوفقانفسھاتحكمالتيتلكأي« ،»المالكةالشعوب«یسمیھمااوالملوكأنكانطیرى

بھمیفترضلافھؤلاء،تھمیشھااوالفلاسفةطبقةباختفاءتقبلأنیمكنلا: »المساواةوالعدل

سیمالاالحكمةنحوالحاكمةالسلطةتوجیھفيجوھریاعنصرایشكلونلأنھمالاقصاءاوالصمت

جماعاتتشكیلعنبطبعھمعاجزونكانطبحسبالفلاسفةأنورغمالدولبعلاقاتیتعلقمافي

ھذاأنإلا،الدعایةأدواتحتىیملكونولاجماھیریاتأثیراتمارسأنیمكنفكریةاندیةاومنظمة
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16 ص ، المرجع سابق ،مشكلة السلام عند كانط ، جبار دلیلة : 1

ووضوحبشفافیةأفكارھمعنالتعبیرفيكاملةحریةنمنحھمأنینبغيولھذاآرائھمقیمةمنیقلللا

1. تدبیر شؤون الدولة  لأن مساھمتھم الفكریة ضروریة لضمان حسن

.التوافق إلى العلاقة بین السیاسیة والأخلاق من التوتر4)

وارسطوافلاطونمنذالفلسفيالفكرمنمحوریاموقعاوالأخلاقالسیاسةبینالعلاقةشغلتلطالما

یرىمنبینالتصوراتتباینتوقدالحدیثالعصرإلىوصولاالاجتماعيالعقدبمفكريمرورا

الاخلاقمنتجعلمثالیةبرؤیةیتمسكمنوبین،القوةلحساباتیخضعبرغماتیامجالاالسیاسة

أن"الوسیلةتبررالغایة"أن*میكافیليفیھرأىالتيالوقتففي،سیاسيفعللكلاعلىمرجعا

الثامنالقرنفيكانطایمانویلجاءوالشرالخیراعتباراتعنمنفصلةواقعیةتستدعيالسیاسة

الإنسانیةالكرامةشأنمنیعلىعقلانيفلسفيمشروعضمنبأخلاقالسیاسةربطلیعیدعشر

.وحریة الإرادة

مقتضیاتبینظاھريتعارضبوجودالدائمالسلاممشروعكتابھمنالأولالتذییلفيكانطیعترف

ترتكزبینما،والمصلحةالقوةلضروراتخاضعةالأولىتبدوحیث،الاخلاقومتطلباتالسیاسة

سلطةإلىتتحوللاحتىالسیاسةتحصینیمكنكیف:نتساءلھنا،والمبدأالواجبعلىالثانیة

والبرغماتیةالمصلحةعلىتقومواقعیةكممارسةالسیاسیةبینالتوفیقیمكنوكیف؟استبدادیة

الساحتانھاتانتتقاطعأنیمكنوكیف؟والقیمالمبادئعلىتقوممعیاریةكنظریةوالأخلاق

تأسستإذاالاتستقیملاالسیاسةأنیرىالذيكانطفكرفيخصوصا؟؟طبیعتھمافيالمختلفتان

اخلاقاوفاعلیتھاتفقدأندونأخلاقیةسیاسةتصوریمكنوھل،عقلیةأخلاقیةمبادئعلى

. ؟؟ تصبح مجرد تبریر للمصالح أن سیاسیة دون

منالسیاسیةبینخلافیقومأنیمكنفلاإذن«المقابلفيیقرولكنھذلكعنبصراحةكانطیعبر

بینلكھنانزاعفلا،نظريعلمھيحیثمنالاخلاقوبین،القانونفيالعملعلمھيحیث

العبارةھذهتستخدمحیث » كالثعابینمستبصراكن«أنتدعوالسیاسیةكانتفإذا  » 1والعلمالنظر
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84ص ،سابق المصدر ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط :  1 
85ص ،نفسھ المصدر :  2
86ص ،المصدر نفسھ : 3
5ص ،)كانط ونتشھ نموذجین( جدل الاخلاق والسیاسة في الفلسفة الألمانیة ،المرجع السابق 4
9ص ،المرجع سابق ،مفھوم الضیافة الكونیة عند كانط ،سید عید محمد : 5

بسیطاوكن«مقیداشرطاالاخلاقوتضیفلسیاسیةاالمصلحةباسمالأخلاقیةالانحرافاتلتبریر

الممارسةوبین)الاخلاق(الخیرعلىالمبنیةللعدالةالعلیاالمثلبینالتوفیقیتحققحتى » 2كالحمائم

التيوالغایاتلخدمةأداةلیكونالعقلتسخرأنعملیاعلمابوصفھاالاخلاقعلىینبغيالسیاسیة

الواقعتعقیداتامامأحیاناقاصرایبدوقدالعقلأنفرغم)السلم(رأسھاوعلىتحقیقھاإلىنصبو

خادمةوجعلھاالعقللمبادئالسیاسةاخضاعمنتمكنناالتيالوحیدةالوسیلةیظلفإنھالسیاسي

لمنطقالسیاسیةتطوعحینالایتحققلاأخلاقیةغایةبوصفھفالسلم،للھیمنةأداةلاالعامللخیر

لنایقدمأنفيجھدایألولاالعقللكن«:قولھفيكانطویصرحالضیقةالمصلحةمنطقلاالواجب

ولكيالحكمةلقواعدطبقاالواجبسبیلنتبعلكينعملأنعلیناینبغيمالمعرفةاللازمةالھدایة

. » 3 نصل الى المقصد الأخیر

تكونأنیجببلالأخلاقيالقانونعنتنفصلأنیمكنلاالحقیقیةالسیاسةأنیؤكدكانطأنغیر

بوصفھاالأخلاقیةللمبادئبالامتثالمطالبةالعمليالعقلمنظورفيفالسیاسة،لھعملیاامتدادا

الاخلاقوالسیاسةبینحتميلصراعوجودلاوبالتالينظريزخرفمجردلاموجھامعیاریااطار

مبدأوبین"كالأفاعيفطنینكونوا"القولفيكماالدھاءوالمخادعةدعوةبینللتوفیقمجالولا

الىیؤديبینھماالجمعلأن"الحمائممثلمخادعةبلا"القولفيكماالأخلاقیةالشفافیةوالصدق

مشروععلیھایقومالتيالأسسیھددماوھوأخلاقيھووماسیاسيھومابینخطیرانفصام

.4 ذاتھ السلام الدائم

عندھشاشتھتنكشفماغالباأخلاقيمبدأإلىیشیر »سیاسیةاحسنھيالأمانة«بأنالقول

سیاسةأيمنافضلالصادقةالأخلاقیةالنظریةبأنالقولأنغیر،العمليالواقعفياختباره

ھذافي،5السیاسیةالمصلحةمناسمىالاخلاقیعتبرمبدئيموقفعنیعبرالممارسةعندتفضل

منوھوالسیاسيالأخلاقيأولا:السیاسیینالفاعلینمننوعینبینمھماتمییزاكانطیجريالسیاق

الأفعاللتبریرالأخلاقیةالمبادئیلونانھأي،السیاسةمقتضیاتمعلتتناسبالاخلاقتكییفیحاول
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11 ص ،2020 ،2 العدد ،مجلة التدوین ،المشروع السیاسي الكانطي والمعقولیة الكونیة ،یوسفي ولید : 1
15ص ،2021 ،3 العدد ،المدونة ،مشروع السلام الدائم عند كانط تطلع فلسفي لتفعیل ثقافة العیش المشترك ،أسماء خدیم : 2
86 ص ،المصدر السابق ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 3

ویجعلراسخةأخلاقیةمبادئمنالسیاسیةافعالھیستمدمنوھوالأخلاقيالسیاسي:ثانیا.السیاسیة

.السیاسة خاضعة لمعیار الواجب الأخلاقي

خضعتاذاالامشروعیتھاتكتسبلاالسیاسةأنعلىكانطیؤكدالدائمالسلامنحومشروعھفي

یعدلمتصورهفيفالسلام،الإنسانيللوجودالعلیاالغایةتمثلالاخلاقأنباعتبارالأخلاقيللمبدأ

ومنالواجباحتراممننابعةأخلاقیةضرورةاصبحبلاستراتیجيھدفاومادیةمنفعةمجرد

جوھرھافيبلفحسبسیاسیةلیستالسلاممشكلةفإنثمومن،الكونيبقانونھالعمليالعقلالتزام

عنالحدیثیستحیلالأخلاقیةالقیمعلىالسیاسةارتكازبدونلأنالأولىالدرجةمنأخلاقیةمسألة

.1 او المجتمع سواء على صعید الفرد تقدم حقیقي للإنسانیة

لاالسیاسیةالممارسةبأنراسخةقناعةمنانطلاقابالأخلاقالسیاسةاقرانأھمیةعلىكانطشدد

الفعلامامعائقالیستنظرهفيفالأخلاقمسارھایصححویوجھھاأخلاقياطاردونتستقیم

افرزتھلمااستجابةالموقفھذاویأتي،العامةللمصلحةخدمتھلضمانضروريشرطبلالسیاسي

وسیطرةالأخلاقيالبعدلغیابمباشرةنتیجةكانتانتھاكاتوتجاوزاتمنالسیاسیةالأنظمةبعض

علىالسیاسةتأسیسإعادةمنلابدلذلكالمشتركالخیرحسابعلىالضیقةاوالذاتیةالمصالح

الخاصةالمصالحخدمةاوالھیمنةلفرضوسیلةلاالعدالةلتحقیقأداةتجعلھاأخلاقیةوعقلانیةأسس

2

مبادئظلفيالعیشللإنسانتتیحالتيھيالحرةالاراداتاتحادمنتنشأالتيالجماعةالوحدةإن

والأخلاقالسیاسةبینحقیقيانسجامتحقیقامامالمجالیفتحمماشرعينظاماطاروفيالحریة

السیاسيذلك)الأخلاقيسیاسي(الأخلاقيالدولةرجلشخصیةفيالأمثلتمثیلھیجدالتلاقيوھذا

نظروجھةمنالممكنمنأنومعالأخلاقیةالقیممعالمتوافقةالسیاسیةبالمبادئإلایقبللاالذي

الاخلاقرجلیتمكنأنالنادرمنإذتماماسھلالیسالعكسأنالا،أخلاقیاالسیاسيیكونأنكانط

.3 من بلورة تشریع أخلاقي یصلح لیكون أساسا لممارسة سیاسیة
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40 ص المرجع السابق ،مشروع السلام الدائم الفلسفة والاثار ،قیصر الجلیدي : 1
91 ص ،المصدر السابق ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 2
106ص ،نفسھ المصدر ،ایمانویل كانط : 3
11 ص المرجع السابق ،المشروع السیاسي الكانطي والمعقولیة الكونیة ،ولید یوسفي : 4

بشكلالدولةرجلیستجیبأنفي:أولامزدوجةالسیاسةورجلالسیاسيالفعلتھددالتيالأفةإن

،العامالشأنتدبیرفيالاستبدادیةالنزعةذويالاخلاقیینالمنظرینبعضعلیھیمیلھلمامتسرع

تكشفلاأخطاءوھيالسیاسیةالفطنةمقتضیاتمعكلیاتتناقضأخطاءارتكابإلىیدفعھقدمما

حكمةأكثرنھجعنوالبحثعنھاالعدولیفرضممالاحقاالاخطورتھامنوالممارسةالتجربة

سیاسیةمبادئتبریرإلىالاخلاقشعاریرفعونممنالسیاسیینبعضلجوءفي:ثانیا.وفعالیة

فیمعنونأخلاقیةمثالیةمنالعقلیملیھماتحقیقعنعاجزةالبشریةالطبیعةأنبحجةللحقمنافیة

تنتھكالتيالسیاساتكلوقفمسمىغیراجلإلىویؤجلونممارستھماصلاحمنالتھربفي

المبادئیزینواأنیریدونإذ«:السیاقھذافيیقولكانطنجدحیث،1العدالةوتقوضالحق

انما،العقلیرسمھاالتيالعقلفكرةتحقیقعنعاجزةالإنسانیةالطبیعةانبحجةللحقالمخالفة

.2 » یجعلون كل اصلاح امرا مستحیلا و انتھاك حرمة الحق مستدیم

انكانطنظرففيالأخلاقیةالمبادئمنتنطلقأنونظمتشریعاتمنفیھابماالسیاسةعلىیجب

فيوالسیاسة،للأخلاقأولاالتحیةأداءبعدالاخطوةتخطوانتستطیعلاالصحیحةالسیاسة«

المشكلاتفيتقطعالاخلاقلأن،الاخلاقوبینبینھاجمعناإذاكذلكلیستولكنھاصعبفنذاتھا

الاخلاقمعالسیاسةتعارضتماوإذ، »3بینھماالنزاعوقوعفورالسیاسةعلىتستعصيالتي

أنھوالسیاقھذافيتأكیدهیمكنومامسارھاعنانحرفتقدالسیاسةأنیثبتالتعارضھذافإن

تنبثقأنبدلافالأخیرةالسیاسةمنمرتبةاسمىفھيولذلكالحقعقیدةتمثلكانطعندالاخلاق

العلاقاتتنظیمإلىالساعینأولئكضمائرعلىنفسھیفرضالذيالأخلاقيالواجبفكرةمن

4المتبادلة بین الامم

انھبنفسھبینبینھماالنزاعوقوقفورفكھاعلىالسیاسةتقدرلاالتيالعقدةتفكالاخلاقأنذاك

ھناالحاكمةالسلطةعلىكبیرةالتضحیاتتكلفةكانتمھمامقدسأنھعلىالناسحقاخذیجب

بلأصلالھمسوغلافأمروالمصلحةالحقبینبرغماتيبنحوالمقیدالحقواماوسطحلثمةلیس



قراءة في مشروع السلام الدائم لدى ایمانویل كانط                                     الفصل الثاني

~ 81  ~

19ص ،المركز العربي للأبحاث والدراسات السیاسیة ،ت فتحي إنقزو ،مقالات في التاریخ والسیاسة ،ایمانویل كانط : 1
103 ص ،المصدر السابق ،مشروع السلام الدائم ،ایمانویل كانط : 2
41 ص ،المرجع السابق ،والاثار مشروع كانط للسلام الدائم الفلسفة ،قیصر الجلیدي : 3
123 ص ،المصدر السابق ،مشروع السلام الدائم ،كانط ایمانویل : 4

بلوغالدھربھاطالولوتأملأنذاكمعمیسورھافيكانولو،للحقتنحنيأنیلزمسیاسةأي

.1رتبة یشرق فیھا نورھا اشراقا دائما

خصوصاوتحفظریبةمنالنفسفيیثیرهقدمماالرغموعلىالاخلاقوالسیاسیةبینالتعارضإن

القیموالمبادئعلىوالتأثیرالنجاعةتقدممفرطةبرغماتیةمنالسیاسیةالیھتنحدرقدماإلىبالنظر

الظاھريالتعارضھذافيیرىفكانطعقلانيتفاؤلموضعبلحتمیامأزقاكانطنظرفيیعدلا،

ومبدأالواجببمقتضىالموجھالأخلاقيالفعلمستوىإلىالسیاسيالفعللترقیةحقیقیةفرصة

تناقضأيیوجدلاالمجردالعقليالمبدأحیثمنأيالموضوعيالمستوىفعلىالعقليالقانون

المستوىعلىلكن،ذاتھالعمليالعقلإلىیستندانكلاھمااذ،والأخلاقالسیاسةبینضروري

التعارضھذایظھر،والمصلحةالانانیةلنزوعاتالمعرضةالبشریةالطبیعةإلىبالنظرأيالذاتي

منالسیاسةوالاخلاقبینخلاففلااذن«:السیاقھذافيیقولكانطنجدحیث،دائمواقعكأمر

الانسانعندالانانیةنزعةبسببالذاتیةالجھةمناما،النظریةالجھةمنأيالموضوعیةالجھة

غیر. » 2قائماوسیظلقائمفالنزاعالعقلاحكامعلىتقوملالأنھاعملیةبأنھاتوصفلاوھي

الذيالتوتریكشفلأنھالفضیلةنحودافعبل،للتشاؤمسببالیسكانطمنظرمنالتعارضھذاأن

وھكذاالسیاسيوالفعلالحسنةالإرادةبینالانسجامیحققلكيالأخلاقيالفاعلیتجاوزهأنلابد

المجالفيالأخلاقیةالإرادةوسموالعدالةلترسیخمحركإلىعائقمنالصراعھذایتحول

.3.العمومي

،واجبھناككانإذا«:قائلافیھفقرةاخرإلىانتھىحینماالقانونفيلكانطبالنسبةالحلوكان

نھایةلاماالىمطردتقدمفيبالسیرولكنالعامالقانونسلطانتحقیقفيمعقولاملالیھیضاف

تسمىانوالأولى(السلامبمعاھداتخطأاسموهقدمایخلفانینبغيالذيالدائمالسلامفإن

4.غرضھامناقترابھازادفشیئاشیئاحلھاعولجإذامشكلةھوبل،جوفاءبالفكرةلیس)مھادنات

 «
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.41 ص ،1989 ،دط ،الكویت ،وكالة المطبوعات ،الاخلاق عند كانط ،الرحمن بدوي عبد : 1

لھنظرالذيالفصلذلك،والسیاسةالاخلاقبینالتقلیديالفصلرفضكانطأنبھالمسلممن

،المبادئمطلقیةلاالغایاتبرغماتیةتحكمھمستقلامجالاالسیاسةاعتبرتحیثمیكافیلينیكولا

منبالرغمكانطأنغیر،اخرشیءوالسیاسةشیءالاخلاقوأنالوسیلةتبررالغایةانوقیل

منالحقأنأدركبلالسیاسيالواقعتعقیداتعنغافلایكنلمالصارمةالأخلاقیةونزعتھمثالیتھ

مشروطاالسیاسيالمجالداخلتأسیسھاأعادبلالقیمیسقطلمذلكومعالفاعلیةعنعاجزقوةدون

كوسیلةبلذاتھاحدفيكغایةلیسالحرببررھنامن،لھمناقضةلاللحقخادمةالقوةتكونبأن

التقدمفكرةوتعزیزعقلانيمدنيدستوروتأسیسالحریةترسیخإلىتؤديأنشریطةممكنة

التاریخي للجنس البشري

الاخلاقیوظفالذيمیكافیليرجللیسكانطلدىالأمثلالسیاسيالنموذجفإنالتصورلھذاوفقا

توجھعلیامرجعیةالأخلاقیةالمبادئمنیجعلالذيذاكأيالأخلاقيالسیاسيبلتلزمھحینكأداة

لاالسیاسةعلىالحاكمةھيتكونأنیجبكانطبحسبفالأخلاق،ممكناتھوتضبطالسیاسيالفعل

شعاراكانطیعتبرھاالتيالقاعدةفيتتجلىالأخلاقيالسیاسيھذاحكمةوذروة،لھاالخاضعة

."فلتكن العدالة للجمیع" للعدالة السیاسیة

انطلاقاأي،الخیرةوالإرادةالنیةعلىبلالمصالحاوالنتائجعلىتبنىلاالاخلاقبأنكانطیؤمن

ماجمیعبینفمن،الخارجیةالغایاتاوالمیولمنلاالواجبمنانطلاقاتعملالتيالإرادةمن

نحوعلىخیرایعدماثمةبأنالقولیمكنلایتعداهفیمااوالمحسوسالعالمفيسواءتصورهیمكن

تأسیس(منالأولالقسمكانطافتتحالتصوربھذا،الخیرةالإرادةسوىمشروطغیراومطلق

فالإرادةالنتائجعلىالمتوقفةاوالمشروطةالخیراتكلیفارقلمفھوممؤسسا)الاخلاقمیتافیزیقا

إلىتستندإرادةكونھاالذاتیةبخاصیتھابلنتائجمنالیھتؤديبمااوتحققھبماخیرةلیستالخیرة

منأيذاتھالناظمشكلھامنبلالغایاتمنتستمدلاالأخلاقیةقیمتھافإنوبذلك،ذاتھالخیرمبدأ

النظربغضالواجبفعلھووالخیر،حالكلوتحتظرفكلفيذاتھافيخیرةإرادةكونھا

ویشددالأخلاقيللفعلبرغماتيتصوركلكانطیرفضھنامن،بأخلاقیتعلقماھذانتائجھعن

1 كل سلوك لا یصدر عن احترام القانون الأخلاقي العقلي لا یمكن اعتباره أخلاقیا أن على



قراءة في مشروع السلام الدائم لدى ایمانویل كانط                                     الفصل الثاني

~ 83  ~

42ص ،المرجع نفسھ : 1

عنتنفصلأنیجوزلاالسیاسةأنكانطیرى،السیاسيالمجالعلىالتصورھذااسقاطعند

مستندةتكونأندونفقطالقوةاوالمكرعلىتعتمدالتيفالسیاسةلھاتخضعأنیجببلالاخلاق

یكونأنأيالكونیةمبدأمنكانطیجعلالسببولھذاللشرعیةفاقدةتكونأخلاقيكونيمبدأإلى

1 یكون قانونا عاما أساسا للفعل السیاسي تماما كما ھو أساس للفعل الأخلاقي لأن الفعل صالحا

فيالتحقیقإمكانیةإلىتفتقرالمجردةالمثالیةمنضرباتغدوالسیاسةعنتنفصلحینالاخلاقأن

قسوةامامعاریاوتتركھھشعزاءسوىللإنسانتوفرلاالحالةھذهفيفھيالبشريالفعلعالم

ھذا،الداخليبالسلامالوھمسوىتمنحھلافكریةعزلةإلىمنسحبااولتغییرلوسائلفاقداالواقع

الفضیلةتتحققوان"بطبعھسیاسيحیوانالانسانان"علىشددحینارسطووصفھمایشبھما

التفاعلعبرأفعالالىالاخلاقتترجمحیثالمدینةاطارفيبلفردیةعزلةفيیتملاالأخلاقیة

. فالأخلاق من دون سیاسة تفقد فاعلیتھا والسیاسة من دون الاخلاق تفقد مشروعیتھا ، السیاسي

،ضروريتلازمعلاقةبلمفاضلةاواختیارعلاقةلیستوالأخلاقالسیاسةبینالعلاقةفإنوعلیھ

التفاعلھذادونمن،الفاعلیةمجالالاخلاقتمنحوالسیاسةالشرعیةمعیارالسیاسةتمنحفالأخلاق

بل یغیب الانسان نفسھ كفاعل حر ومسؤول ،لا تتحقق العدالة ولا الحریة
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الخلاصة       

مشروع السلام الدائم للفیلسوف الألماني ایمانویل كانط لیس مجرد وثیقة أن ومما سبق یتضح

،بل ھو تصور شامل لممكنات السلام بین الدول ، فلسفیة عابرة او نص نظري منفصل عن الواقع

وقد، المبادئ الكانطیة الكبرى في الاخلاق والقانون والسیاسة إلى صیغ بلغة عقلانیة صارمة تستند

وھكذا تمكنا في ، أتاح تناول الكتاب من الناحیتین الشكلیة والمضمونیة الإحاطة بأبعاده متعددة

وأبرز مدى التماسك  الظاھري و الداخلي  الكانطي على مستوییھ النص الفصل الثاني من تفكیك

الشكل و المضمون في طرحھ مما یجعل من مشروع السلام الدائم وثیقة فلسفیة سیاسیة تتجاوز

زمانھا وتستدعي الیوم إعادة قراءة راھنة في ظل ما یشھده العالم من تحدیات كبرى تھدد امكان

قیام سلام حقیقي



199ص ،المرجع السابق ،)او انسان في حدود مجرد العقل( كانط راھنا ،د ام الزین بنشیخة المسكیني : 1

مقاربات نقدیة لمشروع السلام الدائم لدى كانط

راھنیة مشروع كانط في سیاق الحروب المعاصرة 

دامیةوصرعاتمتفاقمةوازماتمتلاحقةاضطراباتمنالمعاصرعالمنایشھدهماظلفي

امواجتتقاذفھعالمفيالیومنحنھل:الملحالسؤالیبرزتعقیداوأكثرمتجددةاشكالاتتخذ

لإیمانویلالعالميالسلاممشروعقراءةإعادةإلىحاجةفيالجیوسیاسیةوالتوتراتالحروب

.؟؟كانط

زمنھیتجاوزمااستشرافعلىقدرتھبلالكليالفلسفيمشروعھفقطلیسكانطیمیزماإن

والكرامةالقانوناحترامعلىیقومواخلاقيعقلانينظامإلىالدائمالسلاممشروعھفيدعاحیث

القوةفیھوتغلبالقیمفیھتتراجعزمنفيوالیومالنزعاتلحلكأداةالعنفوینبذالإنسانیة

تصورهوخصوصاالكانطيالفكرراھنیةمدىعننتساءلأنالمشروعمنیصبحالحقعلى

؟شیوعاأكثرالإنسانیةلغةالعنففیھباتعالمفيممكنةالسلامفكرةتزالھل؟؟الدائمللسلام

لاالفلسفةانام؟الدائمللسلامكانطمشروعحدودعنالمعاصرةالحروبواقعیكشفالم

كمشروعاوكمفھومالدائمالسلام.؟الحقعلىالقوةفیھتغلبزمنفيتقولھماتملكزالت

بقيالكانطيالمشروع،بعدیتحررلماویتحققلموكأنھمقیدااومحاصرامازالسیاسيفلسفي

.دائم واقع او انھ یتحقق جزئیا وبتوتر إلى یتحول أن الطموح دون حیز

ھذهفیھكانتتاریخيسیاقفيجاءمشروعھلكنالدائمالسلمفكرةطرحمنأولكانطیكنلم

لقد.لھومعاصرینسابقینفلاسفةقبلمنوالسخریةالتشكیكمنوافرانصیبالاقتقدالفكرة

رفضھعنعبرحیثالمثالیةالتصوراتھذهانتقادفيقسوةالأصواتأكثرمنلبینزكان

فكتب،علاقاتھفيالمتأصلةوالنزعاتالإنسانطبیعةعنتتغافلالتيالسلملمشاریعالقاطع

بمشاریععلنيوبشكلیسمحونأناسمعنقیمھأنیمكندائمسلمأيلكن:ساخرةبلھجة

دائمسلموأيعقیدةأيولاالبشربینحقأيھناكیعدلم؟سلیمةنیةلأيتمامامتناقضة

فجوةإلىھنالبینزویشیر،1"السذجمنلحشدمنھجدوىلاولھوتصنعسوىلیسنرجوه
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199ص ،المرجع نفسھ : 1

ولد في ،وعالم اجتماع الماني معاصر یعتبر من اھم علماء الاجتماع و السیاسة في عالمنا المعاصر فیلسوف : ھابرماس یورغن *

یعد من اھم منظري مدرسة فرانكفورت النقدیة لھ ازید من خمسین مؤلفا وھو صاحب نظریة التواصل الفعلي ، دوسلدورف المانیا

205 ص ،نفسھ المرجع ،)او الانسان في حدود مجرد العقل( كانط راھنا ،بن شیخة المسكیني ام الزین د : 2

مشاریعیعدجعلھماوھوالمتقلبالسیاسيالواقعوبینالنبیلةالأخلاقیةالمبادئبینعمیقة

.المتضاربة السلام مجرد أحلام مثالیة لا تصمد امام طبیعة البشر ومصالحھم

بطرسالقدیسمشروععلىلاذعاتعلیقابدورهكتبفقدتشككاأقلروسویكنلمجانبھمن

ھذاأنرغموھكذا":قائلاسلمیةأسسعلىالأوروبیةالدولبیناتحادإلىدعاالذي)1712(

یتخیلكانلقدمؤلفھسذاجةعلىببساطةتدلتحقیقھوسائلفإن،جداحكیماكانالمشروع

علىشیءكلیسیرثموتوقیعھابنودواقتراحسلاممؤتمرعقدسوىعلیناماانھطیبةبكل

1" یرام ما

السلام الكانطي في مرآة ھابرماس

الحقلمفھومتطویرهخلالمنالحقنظریةفيوطریفافریدااسھاماقدمكانطأن*ھابرماسیعد

المسافةأنغیر،العامالحقفيكانطلمذھبالثالثالبعدنظرهفيیمثلوالذيالكوسموسیاسي

المشروعھذاحدودبوضوحأظھرتقدقرنینمنلأكثرتمتدوالتيكانطعنتفصلناالتيالزمنیة

مبادئعلىالمؤسسةالكوسموسیاسیةللدولةنھائیةكغایةالدائمللسلامتصورهفيلاسیماالكانطي

حدودهمبرراالكانطيالمشروعھذامعالمرسمإعادةإلىھابرماسیسعىالمنطلقھذاومن،الحق

القانونیةوتحولاتھالمعاصرالعالممعطیاتمعتنسجملھممكنةتجاوزاتمقترحاوالتاریخیةالنظریة

2 والسیاسیة

مساءلةفيیترددلا،الكوسموسیاسيالحقمفھومتطویرفيكانطاسھامقیمةھابرماسیبرزأنبعد

نظرهففيعشرالثامنالقرننھایةمنذالعالمشھدھاالتيالعمیقةالتحولاتضوءفيالمشروعھذا

القانونیةنیتھاوعقلاالقومیةالدولةبأفقمشروطایظلكانطتصورهكماالدائمالسلاممشروع

،الدولیةالعلاقاتفيالأساسيالفاعلبوصفھاالدولةمركزیةبالكاملیتجاوزلملكنھ،والأخلاقیة
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ص ،المرجع نفسھ : 1

الدولةتعدلمحیثقوميبعدماأفقضمنالمشروعھذاصیاغةإعادةإلىھابرماسدفعماھذا

الإرادةمنتنبثقجدیدةعالمیةلشرعیةالتأسیسیجببلوالعدالةالسلملضمانكافیةالقومیة

العامة

الدائمالسلمتحقیقأنویؤكدالتداولیةالنظریةأدواتخلالمنكانطمشروعقراءةھابرماسیعید

مؤسساتعلىینبنيأنینبغيبل،السیادةذاتالدولبیناتفاقیاتخلالمنفقطیتمأنیمكنلا

یصبحبھذا،حكومتھافقطلاللشعوبالفعلیةالدیمقراطیةالمشاركةمنمشروعیتھاتستمدكونیة

والشعوبالافرادبینعلاقةبلالدولبینعلاقةمجردلیسھابرماسعندالكوسموسیاسيالحق

1 ویؤسس لتضامن إنساني یتجاوز الحدود القومیة ،داخل إطار عالمي مشترك یعید تعریف السیادة

والتجریبيالمعرفيالأفقفيمحصورایظلالتاریخیةأھمیتھرغموالسلامللحربكانطتصورإن

تعقیداتمعینسجملاالقومیةالدولبینالعلاقاتمنطقداخلمنللحربفھمھأنإذ،لعصره

یتنبألملكنھالكلاسیكیةالدولنزعاتسیاقفيللحربمفھومھصاغقدفكانط،المعاصرةالنزعات

إلىالحربوتتحولذاتھاالدولتنھارحیثالسودانفينراھاكمااللامتناظرةاوالاھلیةبالحروب

.واضحة صراع داخلي بلا حدود

منسلمیةأكثرالواقعفيلیستللسلمالمثاليالضامنكانطعدھاالتيالجمھوریةالدولة:أولا

السلامللتحقیقالأفضلالخیاروبوصفھالنموذجھذاصلاحیةیضعفمماالدولأنماطفيغیرھا

الدائم

أسسدونأخلاقيالتزاممجردعلىحرةدولفدرالیةتأسیسبإمكانیةالتصدیقیصعب:ثانیا

لدولةاختزالھفيموفقاكانطیكنلم:ثالثاوفاعلیتھااستمراریتھاتضمنراسخةوقانونیةمؤسساتیة

فردانينمطالىیفضيالتصورفذلك،انسانابصفتھفردكلیمتلكھالذي"الأصليالحق"فيالحق

القانونیة الحدیثة تقوم علیھا الأنظمة والمؤسساتیة التي في فھم الأسس الجماعیة

الانتقالكیفیةلتفسیرالاخلاقمیتافیزیقااستدعاءإلىبحاجةالدائمالسلاممشروعیكنلم:رابعا

سیاسيمنظورمنالتحولھذایمكنإذأخلاقيالتزامإلىواقعيمجتمععلىمصلحيتوافقمن

عصرنافيالعموميالفضاءبتحولیتنبأأنكانطبمقدوریكنلم:خامسا.واقعیةأكثرومؤسساتي
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207 ،206ص ،المرجع نفسھ ،)الانسان في حدود مجرد العقل( كانط راھنا او ،ام الزین المسكیني : 1
209 ص ،المرجع نفسھ ،كانط راھنا ،د ام الزین بنشیخة المسكیني : 2

موجھاعلاممنالحاليالإعلاميالواقعأنبیدالالكترونیةالاعلامالأوساطعلیھتھیمنمجالإلى

فيكما.مثلاالأوكرانیةالروسیةالحربفيالفضاءھذاتآكلیبرزرقميتضلیلشبكاتإلى

قدرةیقوضمماالعنفوشرعنةالآخرشیطنةفيدوراالاعلاموسائلتلعبغزةعلىالحرب

عنالساذجكانطلتصورھابرماسنقدیتأكدوھناالنقدیةبوظیفتھالقیامعلىالعموميالخطاب

التنویروللنصحأداةتكونأنبدلوالدیماغوجیابالتشویھالكلمةتصابحیثالعمومیةالشفافیة

والعدالةالحقبنظریاتالسیاسییناقناعفيوحدهالفیلسوفقدرةعلىالتعویلالیومممكنایعدلملذلك

. 1 كما كان یفترض في مقال نحو السلام الدائم

المفرطةثقتھفيیكمنالدائمللسلمكانطتصورفيالجوھريالضعفمكمنأنھابرماسیرى

الكوسموبولیتيالسلامبضمانكفیلایكونالدولبیناتحادتأسیسعلىوحدهالأخلاقيالالتزامبقدرة

صلبةومؤسساتیةقانونیةأسسعلىالدولیةالكنفیدرالیةمشروعیصاغأنفبدل،الشعوببین

غیرامراھابرماسیعتبرهوھوماالاتحادھذالتماسكوحیدكضامنالأخلاقيالعقلنداءإلىیركن

ماأنإلىبوضوحھابرماسویشیر،الحدیثةالدولیةالعلاقاتتعقیداتضوءفيواقعيولاكاف

المجردةالأخلاقیةالنوایاتتجاوزدولیةقانونیةبنیةأيفعالحقوقيجھازھوكانطمشروعینقص

قابلةقانونیةالتزاماتوحقوقعلىقائمةكونیةمواطنةبناءمنیمكنحقیقيفدراليلنظاموتؤسس

تحالفاتعنكثیراكانطتصورھاالتيالكنفیدرالیةتختلفلاالمؤسسيالاطارھذاغیابففي،للتنفیذ

لاكانطإن":السیاقھذفيھابرماسیقولللمصالحاختیاراولعندتنھارقد،ظرفیةسیاسیة

جھازانمتلكاندونمنوتحصینھاالعالمیةالكنفیدرالیةھذهعلىالمحافظةیمكنكیفیخبرنا

یكفيلاللعقلالنداءاوالسلامإلىالدعوةمجردأنبذلكویقصد،2"الدستورلھذایؤسسحقوقیا

استمراریةتضمنفعالةقانونیةمنظمةإلىالنداءھذاترجمةمنبدلااذالدائمالسلاممشروعللصون

الاتحاد وتحمیھ من الانھیار

الطرفغضأنھالا،دائمسلمتأسیسإشكالیةبوضوحأبصرقدكانوإنكانطفإنالمنظورھذامن

الواقعبتحدیاتیفيلاعامأخلاقيبنداءعنھاواستعاضلتحقیقھاللازمةالمؤسساتیةالبنیةعن
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ص ،المرجع نفسھ ،)او الانسان في حدود مجرد العقل( كانط رھنا ،ام الزین بنشیخة المسكیني د : 1

تجمع الافراد خواص في جمھور عام ویعني نمط اجتماع الافراد المواطنین وتنظیم حیز السیاسي فضاء :الفضاء العمومي  * 

بحیث كان ھذا الفضاء فضاء المجتمع المدني مجالا لتبادل السلع والبضائع وحل مشكلات التوزیع وھو یشمل أیضا ،والاقتصادي
إضافة الى الدور الثقافي من خلال الانتاجات الرمزیة واللغویة مختلف علاقات الإنتاج والاستعمال والتبادل وطبیعة انشغالاتھا

, والأدبیة وحركة الصالونات الثقافیة استنادا الى فكرة النقاش المفتوح داخل الفضاء العمومي حول القضایا التي تنقلھا الصحف
83ص ،المرجع السابق ،مشروع السلام الدائم ،كانط ایمانویل : 2
83 ص ،المرجع نفسھ ،مشروع السلام الدائم ،كانط ایمانویل : 3

یطالبھابرماسیجعلماھيالقانونيوالقصورالأخلاقيالطموحبینالمفارقةھذه،السیاسي

والمؤسسات یقوم على التشاركیة الدیمقراطیة الكونیة بتجاوز كانط نحو نموذج حدیث للشرعیة

كألیة*العموميالفضاءمفھومإلىكانطیلجأالشعوببیندائمسلمقیامإمكانیةعندفاعھسیاقفي

متفائلةنزعةمجردكانإذامالاسیما،الكونیةالمواطنةمشروعحولتثارقدالتيالشكوكلدرء

حرمدنيعموميفضاءوجودكانطفبحسب،السیاسيبالواقعلھصلةلامجردأخلاقيتصوراو

عنالدولیةالسیاساتانحرافضدأساسیةضمانةیمثلالعلنيالنقدوممارسةللآراءتبادلیتیح

أحدفیھویرىالكانطيالمفھومبھذاخاصااھتماماھابرماسیولىھناومن،للسلمالعقلانیةالمبادئ

ومنعھاالسلطةمراقبةفيالعموميالفضاءدوریتجلىحیثالعموميالعقللتفعیلالأساسیةالمداخل

العامةالقواعدمعتتماشىلاسیاسیاتتنفیذاوقراراتاتخاذمناخرالعموميالنقاشالالیاتعبر

رقابيجھازھوبل،للتعبیرساحةمجردالعموميالفضاءیكونلاالمعنىوبھذاالحقوللعقل

ویستشھد،1الھیمنةوالحربمشاریعویكبحالعموميالنقدخلالمنیفعلوسیاسيأخلاقي

الفلسفةبینالربطمنالحذرمنموقفھیعكسكانطمنشھیربمقطعالسیاقھذافيھابرماس

ینبغيلا،2"امرملوكاالفلاسفةیصیراناوفلاسفةالملوكیصیران"یقولالسیاسیةوالسلطة

كانطیضیفلكن،حریتھوتشویھالعقلحكمتفسدالملكفمتعةنتمناھاانحتىولاننتظرهانعلینا

منالفلاسفةالملوكشعوباوالملوكیعیقالاھوبالأحرىنرجوهماھابرماسانتباهیلفتبما

.3 التعبیر عن آرائھم بحریة

اوحاكمابوصفھلاللفیلسوفالعموميالدورعلىیعولكانطأنھابرماسیرىالنصھذافي

والسلمالحربتنظمانینبغيالتيالعقلانیةالمبادئنشرمھمتھللحقوقمعلماباعتبارهبلمشرعا

المشروعیتقاطعوھناسواءحدعلىالقراروصناعالمواطنینإلىموجھعموميخطابعبر
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211 ص ،المرجع السابق ،)او الانسان في حدود مجرد العقل( كانط راھنا ،ام الزین بنشیخة المسكیني د : 1

الوسیلةھوالعقلانيالعموميالنقاشیصبححیثھابرماسعندالتداولیةالنظریةلبمعالكانطي

الفعل السیاسي وفق مبادئ العقل والقانون المثلى لضمان شرعیة القرارات وتوجیھ

علىالفیلسوفبقدرةالمبالغثقتھفيكانطإلىھابرماسیوجھھاالتيالانتقاداتأبرزأحدیتمثل

ھابرماسیوجھھماكلومعالخالصةوالعقلانیةالشفافیةفیھیفترضعموميفضاءداخلالاقناع

الجھلحجابأنیرىإنھبل،العمیقالفلسفيالاستشراففضلعلیھینكرلافإنھلكانطنقدمن

وتحولاتالجماھیريالاعلامببنیةالطبیعيجھلھأيالعموميللفضاءكانطتصوراكتنفقدالذي

علىالنظریةالجرأةكانطمنحماھوذاتھالوقتفيكانالحدیثةالمجتمعاتفيالتواصليالفعل

التفكیر في فضاء عمومي كوكبي لم تبدأ البشریة بعد في بلورة معالمھ الفعلیة

نضجتقدتكنلممعطیاتامامتسمیتھیمكنمااوالتاریخيالجھلھذاإنھابرماستعبیرفبحسب

تتشاركعالميفضاءقیامإمكانفيوالتفكیرنادرةبجرأةعصرهاستباقمنكانطمكنالذيھوبعد

حدوداسیریكنلمالمعنىبھذاوالحقالسلمنحوالسیاسيالفعلیوجھعقلانیاخطاباالإنسانیةفیھ

أنالفضاءلھذایمكنكیفتظھرالتيالأدواتإلىافتقروإنحتىیتجاوزھاأناستطاعبلزمانھ

أصابلكنھالعموميالفعلالیاتتقدیرفيأخطأفقدھابرماسنظرفيتتجلىوھنا،فعلیایتشكل

كانطفكریجعلماوھذاالقومیةالدولةحدودیتجاوزكوسموسیاسيفضاءإلىالحاجةتشخیصفي

1 رغم عیوبھ یحتفظ بقیمة تأسیسیة في الفكر السیاسي الحدیث

المقاربةتعارضإلىالنقدیةالتیاراتمعحاسمفلسفيبسجالكانطلمشروعقراءتھھابرماسیختتم

الكونیةمبدأإلىالأصلحیثمنتستندبأنھاھابرماسیقرالتيالمقاربةوھيالكوسموبولیتیة

الفلسفةإلىعمقھافيتعودالنقدھذاجدورأنورغم،الكانطيالمشروعلبیشكلالذيالأخلاقیة

القومیةالدولتحكمھعالمفيالفعليللتطبیقالأخلاقیةالكونیةقابلیةفيتشكككانتالتيالھیغلیة

بشكلالنقدھذابلورةأعادمنھوالحدیثالسیاسيالفكرفيشمیثكارلفإن،التاریخيوالصراع

حولنظریتھخلالمنالكانطيالسلملمشروعالأخلاقيالأساسیعارضفشمیثجدریةأكثر

بینالتمییزعلىبلالأخلاقيالتوافقعلىتبنىلاالسیاسةأنیرىإذ،السیاسيوالعدوالحرب

ھذامنالسیاسيالفعلفيأصلیةإمكانیةھيبلعراضاخللالیستالحربوأنوالعدوالصدیق
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7ص ،مجلة التفاھم ،)قراءة یورغن ھابرماس( نظریة كانط في السلام الدائم ،عبد اللھ سید ولد اباه : 1

یعتبر كارل شمیث أحد ، احد اھم المفكرین الالمان وأكثرھم إشكالیة في القرن العشرین )1985-1888( : كارل شمیث * 

 مؤلفاتھ من ، الممھدین فكریا لأطروحات المحافظین الجدد الذین یلعبون دورا رئیسیا في صوغ السیاسة الخارجیة الامریكیة
الشرعیة والمشروعیة ، الدكتاتوریة ، نظریة الدستور ، اللاھوت السیاسي ، البرلمانیة والدیمقراطیة

البعدویھملللسیاسيالصراعیةالحقیقةیغفلمجرداتصوراالكانطیةالكوسموبولیتیةتبدوالمنظور

1 الواقعي للعنف كجزء من النظام العالمي

منعددذلكفيشاركھبلالكانطيالدائمالسلاملمشروعنقداقدممنوحدهھابرماسیكنلم

الصراعیةرؤیتھمنطلقمنالمشروعشمیثكارلھاجمفقدمتعددةزوایامنالمعاصرینالمفكرین

رورتيریتشارداماضبطأداةبوصفھاالكانطيللسلامالعقلانیةالخلفیةفيفوكوشككبینماللسیاسة

لمشروعبدیلارولزقدموبدورهالثقافیةالتعددیةیتجاھلمیتافیزیقیاافتراضاالأخلاقیةالكونیةفأعتبر

العدالةغیابفالشتاینوأخیراالأخلاقيللإجماعدیمقراطیانقداموقفشانتالطرحتبینماالسلم

.  لا سلام دون مساواة على المستوى العالمي أن الاقتصادیة في المشروع الكانطي مؤكدا
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،"كانطایمانویللدىوالواقعیةالمثالیةبینالدائمالسلامفكرة"إشكالیةتناولخلالمنلنااتضح

الحروبغیابمجردیتجاوزالمفھومھذاأناتضحالسلامحولفلسفتھتحلیلفيالتعمقوبعد

أكثردولينظامبناءإلىتھدفعقلانیةمبادئإلىیستندمتكاملاوسیاسیاأخلاقیامشروعالیصبح

الانتقالمنیمكنتصورتقدیموالواقعیةالمثالیةبینالجمعخلالمنكانطحاوللقد.واستقراراعدلا

المؤسساتیةالشروطمنمجموعةعبروذلكالمستدامالسلممنحالةإلىوالصراعالفوضىحالةمن

والاحترامالقانونعلىقائمدولياتحادتأسیسإلىوتصلداخلیاالدولةاصلاحمنتبدأوالقانونیة

المتبادل

منفرضھیمكنلاالسلامأنیتضحمشروعھفيوالختامیةالافتتاحیةالبنوداستعراضخلالومن

ثموالحریاتالحقوقاحترامومنوقوانینھاالدولةاستقرارمنأيالداخلمنأولاینبعبلالخارج

كانطلدىالدائمالسلامفكرةفإنوھكذا،النزعاتلحلكوسیلةالحربتنبذدولیةعلاقاتعبریعزز

وأسسھالعالميالسلمجذورلفھمیسعىمنلكلمھمامرجعیااطاراالطوباويبعدھارغمتبقى

والسیاسیة الأخلاقیة

مجالاتاختلافمنفقطینبعلاوالأخلاقالسیاسةبینالقائمالتعارضانبحثناخلالمننستنتجكما

حسابعلىكانتوإنحتىالخاصةمصالحھاتحقیقإلىالبشریةالنفسنزوعمنبلمنھماكل

بینحقیقيحوارقیامامكانتعطیلإلىیؤديماھوالداخليالتنازعھذا.العامةالأخلاقیةالمبادئ

یغیبلذلكونتیجةالتكامللاالخصومةبعیناخرإلىینظرطرفكلویجعلوالأخلاقيالسیاسي

والأخلاقالسیاسةبینالحواربابفتحولإعادة،المشتركوالعملالتفاھمنحوالسبلوتسدالتوازن

یتجاوزانقادرایجعلھبما،جدیدمنوتربیتھوعیھبناءإعادةأينفسھالإنساناصلاحمنبدلا

النفستنویرخلالمنذلكویكونالمشتركالعیشمتطلباتمعالفردیةمیولھومصالحةأنانیتھ

الذيالسیاسيالفاعلأيالمتخلقالسیاسيبنشوءتسمحالتيالأخلاقیةبالقیموتغذیتھاالعقلبنور

وعقلانیة یمارس السلطة من منطلقات أخلاقیة

الایتحققلافالسلامحقیقيسلاموجودعلىدلیلأنھعلىیفھمأنیجبلاالحروبغیابأنكما

للشعوبوالعقلانیةالحرةالإرادةعنتعبرعادلةتشریعاتوعلىمتینةاخلاقیةقواعدعلىتأسسإذا
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تجسیدایكوندیمقراطيجمھوريدستوروتأسيعالميأخلاقيقانونقیامضرورةتبرزھناومن

لإرادة الشعوب في العیش بكرامة

جاھزةخطةباعتبارهلاالیومعالمفيبراھنیتھیحتفظیزاللاكانطمشروعإنالقولیمكنوبذلك

یزالولامضطربعالمظلفيالأممبینوالتعاونالتعایشسبللتأملدائمةكدعوةبل،للتنفیذ

.الأخلاقیة والمبادئ الواقعیة یبحث عن توزان دائم بین المصالح



قائمة المصادر والمراجع
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:قائمة المصادر  

 .القرآن الكریم .1

،)القاھرة(،مصریةالانجلومكتبة،1ط،امینعثمانت،الدائمالسلاممشروع،كانطایمانویل.2

1952.

بنمحمود:ترجمة،التفكیرفيالتوجیھما،الانوارماھي،التربیةفيتأملات،كانطایمانویل.3

.تونس ،2005 ،1ط ،دار محمد علي للنشر ،جماعة

للأبحاثالعربيالمركز،إنقزوفتحيت،والسیاسةالتاریخفيمقالات،كانطایمانویل.4

.والدراسات السیاسیة

:قائمة المراجع

القرننھایةالىعشرالسادسالقرنمطلعمن(الحدیثأوروباتاریخ،رشیدعصمتزینب.د.1

.القاھرة ،دار الفكر العربي ،)د ط( ،1ج ،)الثامن عشر

،)1ط(،)لبنان(بیروت،والنشرللطباعةالطلیعةدار،الأوروبيالتنویرالىمدخل،صالحھاشم.2

2005.

تونس،1ط،للنشرعليمحمددار،قویعةحافظترجمة،الانوارروح،تودوروفتیرفیتان.3

2007.

تونس،طد،والتوزیعللنشرالتونسیةدار،والتنویرالتحریرتفسیر،عاشوربنظاھرمحمد.4

1984.

،1ط،بیروت،والنشرللطباعةالطلیعةدار،عبوديھنرییت،ت،الانوارفلسفة،فولغین.ف.5

2006.

.2007، الإسكندریة دط ،دار الجامعة الجدیدة ،النظم السیاسیة ،محمد رفعت عبد الوھاب .6
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المجلس،)1ط(،امامالفتاحعبدامام،ترجمة،أوروبيالتنویر،كروززنجياندر،سبنسرلیود.7

.2005، الأعلى للثقافة

.1959 ،1ط ،بغداد ،مطبعة العالي ،تعریب احمد عبد الباقي ،الثورة الصناعیة ،كارلتون ھیز .8

المعرفةدار،)الأولىالعالمیةالحربحتى(والمعاصرالحدیثالأوروبيالتاریخ،یحيجلال.9

.)ت.د( ،)د ط( ،الجامعیة الازارطة

.1965 ،طبعة جدیدة ،مطبعة میریة ،مقدمة ابن خلدون ،ابن خلدون .10

،عویداتمنشوراتدار،1ط،القنواتيمروانترجمة،الحربھيھذه،بوتولغاستون.11

.1981 بیروت

.الكویت ،2009 ،1ط ،مكتبة اھل الأثر ،موسوعة الاخلاق ،خالد جمعة بن عثمان الخزار .12

المركز،1ط،)العقلمجردحدودفيالانساناو(راھناكانط،المسكینيشیخةبنالزینامد.13

.2006 ،الثقافي العربي

.1979 ،الكویت )د ط( ،وكالة المطبوعات ،فلسفة القانون والسیاسة ،عبد الرحمن بدوي .14

:قائمة المجلات العلمیة

،المشتركالعیشثقافةلتفعیلفلسفيتطلعكانطعندالدائمالسلاممشروع،أسماءخدیم.1

.2021 ،3 العدد ،المدونة

.2020 ،2 العدد ،مجلة التدوین ،المشروع السیاسي الكانطي والمعقولیة الكونیة ،ولید یوسفي .2

.مجلة الاستغراب ،مفھوم الضیافة الكونیة عند كانط التأسیس للمواطن العالمي ،محمد سید عید .3

.)كانط ونتشھ نموذجین( جدل الاخلاق والسیاسیة في الفلسفة السیاسیة المانیة ،بن علي محمد .4

،الرستمیةمجلة،المعاصرةالغربیةالفلسفةعلىالكانطيالمشروعأثر،الحاجةناصربن.5

.2020 ،1 العدد

.مجلة التفاھم ،مشروع كانط للسلام الدائم الفلسفة والاثار ،قیصر الجلیدي .6
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،المعیارمجلة،المحایثالفھمالىالمتعاليالفھممنكانطعندالتاریخالفلسفة،سمیربالكفیف.7

.2017 ،42ال عدد

.2022 ،1 العدد )لدراسات الفلسفیة( مجلة الحكمة ،مشكلة السلام عند كانط ،جبار دلیلة .8

،المجتمعوقضایاالتربیةفيالسراجمجلة،كانطفلسفةفيالأخلاقیةالقیمة،غزةبنالسعید.9

.2021 ،4ال عدد

.41 العدد ،مشروع السلام الدائم في فلسفة ایمانویل كانط ،د منال وجدي علي .10

،التدوینمجلة،الإنسانيالفكرتاریخعبرالعالمیینوالسلامالحوارحقیقة،كرالوةجلال.11

.2020 ،2 العدد

.2021 ،2 العدد ،مجلة متون ،قیم الحرب والسلم في فكر برتراند راسل ،مولاي طاھر سعیدة .12

.15 العدد ،مجلة مداد الآداب ،مفھوم الفلسفة السیاسیة عند ایمانویل كانط ،د احمد یسار .13

.2012، 28ال عدد ،الثورة الامریكیة وحرب الاستقلال ،عادل محمد حسین العلیان .14

العلميالبحثمجلة،الفرنسیةالثورةقیامفيالتنویرفلاسفةدور،یونسعليبلقاسمعوض.15

.1ال عدد ،والآداب

المجلة،الاستعماريالفكرتطورفيودورھافرنسافيالتنویرعصرفلسفة،صلیحةبوزرید.16

.الجزائر ،2021 ،2ال عدد ،القضایا التاریخیة

ال،الدارساتمجلة،والعربیةالغربیةالثقافتینفيالتنویرمفھومتطور،مسعودنعمون.17

.2024 ،1عدد

للعلومسبھامجلة،فیھالعقلانیةوأثرعشرالثامنالقرنفيالتنویر،سالمامحمدسالمحواء.18

.2021، لیبیا ،الإنسانیة

:قائمة القوامیس والمعاجم

،القاھرة ،5ط ،دار القباء الحدیثة للطباعة والنشر ،الفلسفي المعجم ،وھبة مراد .1
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،بیروتعویداتمنشورات،خلیلاحمدخلیلت،الفلسفیةلاندلاموسوعة،لاندلااندریھ.2

1ج ،1996 ،1ط

:قائمة المذكرات

.الجزائر ،مذكرة ماستر ،النزعة التنویریة عند عثمان محمد الخشت ،بوسالم سیرین .1

محمدجامعة،ماسترمذكرة،كانطعندالأخلاقیةوالمسؤولیةالتنویرفلسفة،نسرینكعروش.2

2022 ،الجزائر ،خیضر بسكرة



الملخص

اھتماماالفلاسفةأكثرفكانللبشریةالأخلاقيللتقدمأساسيكشرطالسلامأھمیةمبكراكانطأدركلقد

الأخلاقیةالناحیةمنالإنسانتطورامامجوھریاعائقاتشكلالحروبأنرأىاذ،القضیةبھذه

تمكنوسیاسیةفلسفیةأسسوضعإلىالدائمالسلاممشروعھفيسعىالمنطلقھذاومنوالعقلیة

والقانونالعقلمبادئعلىیقومالذيالشعوباتحادلتصورهخلالمنالحروبإیقافمن

كانطایمانمنینطلقالذيالمثاليالتصوربینمزیجاالمشروعھذاویمثل،المتبادلوالاحترام

یأخذالذيالواقعيوالتصوركونيأخلاقينظاموتحقیقالانانیةتجاوزعلىالإنسانيالعقلبقدرة

مؤسسیةشروطاقتراحإلىدفعھماالمصلحةنحوالدولونزوعالبشریةالطبیعةالاعتباربعین

نوایامجردولیسالدوليالقانونعلىقائمةوعلاقاتجمھوريدستورمثلللتطبیققابلةوقانونیة

تحقیقھیمكنوما)المثالي(یكونأنینبغيمابینلتوفیقكمحاولةكانطمشروعیظھرھكذاحسنة

.) الواقعي( فعالیا

كلمات مفتاحیة

دستور،الطبیعة،الواقعیة،المثالیة،القانون،العقل،الشعوباتحاد،الحرب،الدائمالسلام

.جمھوري

Kant recognized early on the importance of lasting peace as a fundamental

condition for the moral advancement of humanity. He was among the

philosophers Most dedicted issue viewing war as obstacle the ethical and

rational human development in his Project Perpetual peace He sought to

establish philosophical and political foundations to end wars mainly through

his vision of a federation of nations based on reason law and mutual respect
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This project reflects a synthesis between an idealistic vision an rooted in

kant s belief in the power of human reason to transcend self interest and

establish a universal moral order and realistic approach that acknowledges

the nature of states and thrir pursuit of self interest hance kant proposes

institional and legal mechanisms such as a republican constitution and

international law that make practically achievable not just theoretically

desirable his project thus renesents an attempt to reconcile what ought be

(idealism) wich can realistically be achieved( realism )
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